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تملَّك الشعر العراقي الحديث أبعاد فنية وفكرية مميزة, وعبََّّ عن وجدان الفرد والأمُة 

 بأُسلوب ضمّ هواجس ووعي وفلسفة شعرائه بفضاءاته الواسعة. 

مة لأساتذة متميزين تناولوا فيها الشعر اديمية مُُكَّ كالكتاب دراسات أوقد ضمّ هذا 

بالنقد والتحليل, وقد رتبناها على وفق التسلسل الزمني لنرصد التطور  اقي الحديثالعر

لأنه  ؛(رؤى) وما طرأ عليه من متغيرات, وأسميناه اقيوالتجديد في الفن الشعري العر

 ,طاقته الإيحائية واستكناه, سماته الظاهرة والباطنةلكشفت  رصينة كُرست نظرات علمية

 واستنطاق خطابه ومداه العاطفي والفكري.    

( على سلوبيةدراسة أ   قصيدة شناشيل ابنة الجلبي للشاعر بدر شاكر السيّاب:اتكأ بحث )

مَ البحث على أربع فقرات, الأُ  ولى تضمّنت الدراسة الوصفية مستعيناً بالإحصاء, فقُسِّ

زن والقافية, ودرست الفقرة الثانية)الغموض( في القصيدة الذي درس الإيقاع متمثّلًا في الو

كان غموضاً مقصوداً يُراد منه تغطية للدلالات والأفكار والمعطيات؛ كي لا تتعرّى 

بالمجّان, فضلًا عن منح المتلقي لذّة الاكتشاف المتجدد لغير الُمعلَن عنهُ, أما الفقرة الثالثة 

كثرة ورودها في النص مقارنة بالجملة الإسمية, بينما فتضمنت دراسة الجملة الفعلية ل

سلطت الفقرة الرابعة الضوء على التناص بوصفه ظاهرة أُسلوبية في شعر بدر شاكر 

 السياب, متمثلاً بالتناص مع القرآن ودلالات هذا التناص وتأثيره في المتلقي. 

( الكشف عن ةقراءة في مجموعة ]عاشقة الليل[ لنازك الملائك)وتناول بحث    

تها المجموعة, وتجليات وتداعيات  حوارها عن الآخر ومع الآخر,  هواجسالأنُثى التي ضمَّ

وقد تبدى )الهو( في أغلب نصوصها حاجة تُمثّل الاستقرار الروحي المطمئن. كما تناول 

البحث مميزات مظاهر: الحزن, والحياة, والموت, التي وردت عبَّ مدى يتموضع في فلسفة 

بنت الشاعرة كشفها عبَّ صور: المرأة الحزينة, والضائعة, والباحثة عن الأحلام, خاصة ت

 والخائفة من المجهول, واليائسة. 



 
 

 2020 ب-أ ررــــالمح 
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( الضوء على أحد أساليب بناء سطورة والشعر القصصي العراقيال  وقد سلط بحث )

ة( أو الأسُطورة في الشعر العراقي الحديث الذي تأثر بالفنون الروائية وهو )القصة الشعري

)الشعر القصصي(, أما النصوص التي عالجها البحث فهي ليست نصوصاً تجمع بين فني 

القصة والشعر بصفة عامة, إنما على القصة الشعرية التي تحمل ملامح أُسطورية واضحة, 

بتضمينها للأساطير الجاهزة أو الأساطير التي يبتكرها الشاعر لتجعل عمله الفني أكثر 

  تأثيراً وإبداعاً.

نه أ( بعد فحص المجموعة الكاملة للشاعر أثر التراث في شعر أحمد مطرووجد بحث )

كثر من توظيف التراث في نصوصه الشعرية, وقد تبنى أغلب شعره ثنائية الحاكم يُ 

جوانب  د لرعيته, والمحكوم الذي يتوق إلى الحرية. مستخدماً ه  والمحكوم: الحاكم المضطَ 

م, كَ منها استدعاء القرآن الكريم, والأمثال, والح   ,رسالته عديدة من ذلك التراث لإيصال

 عن الفلكلور الشعبي كالأغاني.  والشخصيات التاريخية البارزة, فضلاً 

( بيان أهمية قصيدة قصيدة الومضة في الشعر النسوي العراقي المعاصروتبنى بحث )

تجديد الشعري وشكل الومضة في الشعر النسوي العراقي المعاصر, بوصفها أحد أساليب ال

الذي سعت المرأة الشاعرة لتوظيفه في دواوينها الشعرية, مُعبَّة عن  ,من أشكال الحداثة

 ,والمفارقة ,والتكيف ,همومها وآمالها والآمها, فهي مناسبة في شكلها مع مبدأ الاقتصاد

والإيحاء وعدم المباشرة, لإيصال  ,والوحدة العضوية ,والتفرد ,والخصوصية ,والأضداد

خطابها الشعري للمتلقي والراصد لقضايا المرأة, وقد اتخذ البحث الجانب النظري 

والتحليلي لومضات الشاعرة العراقية المعاصرة, لبيان إبداعها في تشكيل هندسة الإحساس 

 ثيرة.والفكرة الم

هذا الجهد في دراسة الشعر  وبإذنه تعالى سنتابع هذه الموضوع بكتب أُخرى تستكمل   

 العراقي لكشف مايمتلكه من سمات تعبيرية وفنية .

 
 

 المحرر  
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 م.د. خـالـد جفـال لفتـة        

 جامعة البصرة –كلية التربية للبنات

 م. قاسم محمد سلمان                                                                

 جامعة البصرة-لخليج العربيمركز دراسات البصرة وا

  مقدمة:
 

ــا  ــما  راا ــ  ك ــ  تُعن ــة  وا ــرااة الن،ــ ي الدبي ــداا ا ق ــاا جد  ــل بية من ج ــدا الس تُعَ

ــ   ــاير  التعب ــة وق ــادر بدراس ــارل ب ــ  مؤسس ا)ش ة   ــ   ــة احع ــة احوــ  اة بالعااف ا اللغ

 .ر1)الحساسية

ف ا جاكبس ن بأنها))ب ث  ما   تميز به الكلام الفن     بقية مست  ات الخطاب  وقد  ر 

 .ر2)أولا  و   سايرر أصناف الفن ن الإاسااية ثااياارر

ــه    ف ــا رخــر بأنها)) ليــ  لغــ   م لــ  ه الســل ب و اــه اح لــ  ية وركيزت و ر 

 .ر3)لساايةررال

وا  بذلك تُعن  بالكوف  ـ  القـيم الماليـة والعاافيـة ا الـنبي الدبي  وتنفـ   ـ  

افس ا ك  معيار ة وتعزف    إالاق الحكام التق  ميـة  أ  أنهـا تن ـ  ا ـ  الت صـيف  

وتبتعد    التق  م  وتسع  إلى دراسة اختيارات الكاتب الت   قق للنبي أمر   هما احتعـة 

   وادف ا الإثارة والتأث  والإمتاع  ند احتلق .ر4)الماليةوالقيمة 

اذه بعض التعر فات الريريسة للأسل بية  واناك تعر فات أُخر كثـ ة لا اـال لـذكراا  

لن  الب ــث لــيد ب،ــدد التأســيد للم،ــطل  وإاــما جــاا للكوــف  ــ  بعــض اختيــارات 

قيمت ـا التأث  ـة مـ  الناحيـة و  ق،يدة)شناشي  ابنـة اللبـ ر للوـا ر بـدر شـاكر السـياب

المالية والعاافية  لى احتلق  م  خـلال اسـتجابته وردود أفعالـه ب صـفه موـاركاا ا إاتـا  

النبي  م  الخذ بالحسبان أن اناك مفارقة بـ  السـل بية ومفـاايم الوـعر ة  فثمـة فـارق 
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ارق الوـعر ة التـ  بين ما ب صف السل بية تستند إلى دراسة أسل ب احبدع  وبذلك ف   تف

 تنظر إلى احتلق  ك اه مواركاا ا النبي وفا لاا فيه.

))الـدرلأ السـل بي  ت  ـذ  اتكأ الب ث  لى الدراسة ال صفية مسـتعيناا بالإح،ـاا  لن)

ــه  مــ  أهم ــا اســت دام  ــق سا ت ــه مــ  اح لــ  ية وتعــ   ــلى  قي ب أحكام وســاير  تقــر 

ات شـي ع هـاارة بعين ـا  وقيـالأ الإح،ااات ا ص ر مختلفة ما ب  رصْد  د د حـر  د  ار 

بةرر ـمَ ر5)اسَب الظاارات إلى قدْر مع   م  النتا  الدبي بطُرُق إح،ايرية  س ة أو مرك    قُسِّ

الب ث  لى أرب  فقرات جاا تسلسـل ا  ـلى وفـق حجـم كـ  فقـرة مبتـديراا بـالفقرة الكـ   

ــدرلأ الإ  ــرة الولى لت ــاا بال،ــغر   فجــاات الفق ــة  ومنت ي ــ قن والقافي ــث لاا ا ال ــاع متم ق

ــــ سمــ ل  ودرســا الفقــرة الثاايــة)الغم لر ا الق،ــيدة وا ــــ كــما سيكوــف الب ــث

مق،ــ د ُ ــراد منــه تارســة تغطيــة للمعــالم والفكــار واحعطيــات  كــ  لا تنكوــف بســ  لة 

ان  فضلاا    من  احتلق   متعة الاكتواف احتجدد لغ  احُعلَ   ن هُ  أما الفقـرة وتتعر   باحج 

الثالثة فجاات لتدرلأ الملة الفعلية ب صف ا أكثر شي  اا ا الق،يدة م  الملة الاسمية   

  الفقرة الرابعة  لى التناي ب صـفه هـاارة أسـل بية ا شـعر بـدر شـاكر السـياب تركزتو

   متمثلاا بالتناي م  القررن ودلالات اذا التناي وتأث ه ا احتلق .
 :القصيدة

 وأذكر من شتاء القرية النضّاح فيه النور

 من خلل السحاب كأنه النغم

 تسّرب من ثقوب المعزف ـ ارتعشت له الظلم

 وقد غنى ـ صباحا قبل.. فيم أعد؟ طفلا كنت

 أبتسم

 .لليلي أو نهاري أثقلت أغصانه النشوى عيون الحور

 وكنا ـ جدنا الهدار يضحك أو يغني في ظلال الجوسق

 القصب

 وإخوتي في"غيثك يا إله"وفلاحيه ينتظرون: 
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 غابة اللعب

 ـ يصيدون الأرانب والفراش, و)أحمد( الناطور

 نحدق في ظلال الجوسق السمراء في النهر

 .ونرفع للسحاب عيوننا: سيسيل بالقطر

 وأرعدت السماء فرن قاع النهر وارتعشت ذرى السعف

 وأشعلهن ومض البرق أزرق ثم أخضر ثم تنطفئ

 السماء لغيثها المدرار بابا بعد باب وفتحت

 عاد منه النهر يضحك وهو ممتلئ

 تكلله الفقائع, عاد أخضر, عاد أسمر غص

 بالأنعام واللهف

 وتحت النخل حيث تظل تمطر كل ما سعفه

 تراقصت الفقائع وهي تفجر إنه الرطب

 تساقط في يد العذراء وهي تهز في لهفه

 نوار ا  الذهببجذع النخلة الفرعاء)تاج و ليدك الأ

 سيصلب منه حب الآخرين سيبرئ الأعمى

 ويبعث في قرار القبر ميتا هده التعب

 من السفر الطويل إلى ظلام الموت يكسو عظمه اللحما

  و يوقد قلبه الثلجي فهو بحبه يثب!

 وأبرقت السماء... فلاح, حيث تعرج النهر

 وطاف معلقا من دون أس يلثم الماء

 نور حوله الزهر ابنة الجلبي شناشيل

 )عقود ندى من اللبلاب تسطع منه بيضاءا(

 .وآسية الجميلة كحل الأحداق منها الوجد والسهر

 يا مطرا يا حلبي

  بنات الجلبيعبّر 
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 يا مطرا يا شاشا

 عبر بنات الباشا

 يا مطرا من ذهب

 تقطعت الدروب؛ مقص هذا الهاطل المدرار

 ,قطعها ووراها

 في الأمطار وطوقت المعابر من جذوع النخل

 كغرقى من سفينة سندباد, كقصة خضراء أرجأها وخلاها

 إلى الغد)أحمد( الناطور وهو يدير في الغرفه

 كؤوس الشاي, يلمس بندقيته ويسعل ثم يعبر طرفه

 الشرفه

 ويخترق الظلام

 :أخي الثرثار "يا جدي"وصاح 

 أنمكث في ظلام الجوسق المبتل ننتظر"

 "متى يتوقف المطر؟

 سماء, فطار منها ثُمّة انفجراوأرعدت ال

 ..يلبالج ابنة شناشيل

 ثم تلوح في الأفق

 ذرى قوس السحاب. وحيث كان يسارق النظرا؛

 .شناشيل الجميلة ا  تصيب العين إا  حمرة الشفق

 انقضت, وكبرت كم حب وكم وجد ثلاثون

 !توهج في فؤادي

 غير أني كلما صفقت يدا الرعد

 مددت الطرف أرقب: ربما ائتلق الشناشيل

 !مقبلة إلى وعدي ابنة الجلبي فأبصرت

http://www.shanashel.com/vb/showthread.php?t=188
http://www.shanashel.com/vb/showthread.php?t=188
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 ولم أرها. هواء كل أشواقي, أباطيل

  !ونبت دونما ثمر وا  ورد
 

 :أوا : الإيقــــــاع

دور م م ا إه ار جماليات الـنبي الوـعر   ف ـ  تعمـ   ـلى ربـج وشـايرج  للم سيق 

له م  حالته النثر ـة إلى الحالـة  النبي م  خلال النغم الذ  تضفيه  لى الكلام احنس   فت   

 الوعر ة.

الوـعر   إ  تتضـافر الصـ ات  وا  تؤثر تأث ا فا لا ا بل رة التوكي  الماد للنبيِّ 

 عـ   ـ  مخزواـات الحالـة  م خاي ا النسـق الن ـ لت ـدي إ قا ـااللغ  ة   لى وفق اظا

ك  ما  ث  في ا إحساسـا و دسـد   الوع ر ة  و ك ن محبباا إلى النفد الإاسااية الت  تمي  إلى

 .في ا أوتار شفافيت ا

إلا باح سـيق  التـ  تتفا ـ  في ـا اح سـيق  الخارجيـة النا ـة  ـ   واذا لا  تأت  للوـعر

توكي  الق اا  م  اح سيق  الداخلية احنبثقـة مـ  النسـق احوـكِّ   الوعر   وأاظمةال قن 

التعب  ة بمجالاته كافة   بـدأ بتضـام ال،ـ ت إلى ال،ـ ت  مـرورا بتعـااق الكلمـة  للدوال

واات ــاا بتوــابك الملــة بالملــة  مــ  مــا ُ ضــاف إلى  لــك مــ  تســ   لطاقــات  بالكلمــة 

ن مادتهــا اللغــةت صــ تا ومعنــ  محــاور اســتبدالية  تت هــف في ــا الدلاليــة حيــث تكــ  البنــ 

احعادلات ال، تية والإ قا ية وسـ اهما  ومـ  خـلال ت ق ـ  الـنغم ال،ـ ح  ـلى وحـدات 

قماايــة بتناســق مخ،ــ ي   نــتج الإ قــاع الوــعر  احم ســق  الــذ   ثــ  الــنفد الب ــ ة  

النغم  شدة ولينـاا. والإ قـاع  في ا موا ر منوطة أو م ديرة ب سب ابيعة التجاوب و بعث

بهذا احعن    ضـيف إلى  نـاا التوـكي  قـ ة جماليـة   كـاد  فتقـداا الوـعر إن    اح سيق 

ــه  نــاا ت جــد مُ ال حــدات ال،ــ تية  وتهنــدلأ  في ــنظَِّ ــ  تُ اح ســيق  بأشــكااا كافــة  الت

ية  والدفقات التوكيلات الإ قا ية  وت ق  ا  لى حيز م  الزم   ستفر  الو نات العااف

احتلق  م   الوع ر ة بما  ،احب ا م  إثارة الفكر والخيال ا خضم التجربة الوعر ة  فيندف 

اح سـيق  وسـيلة مـ   الوا ر محاولا سَْ َ أس اره الس يقة واستكناه أسراراا  وبـذلك تُعَـدا 

تـا لا ا الـنفد  أق   وساير  الإيحاا  وأقدراا  لى التعبـ   ـ  كـ  مـا اـ   ميـق وخفـ 
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سـلطااا  ـلى الـنفد  لـذا   ستطي  الكلام أن ُ ع ِّ  نهُ  واذا ف   م  أق   وسـاير  الإيحـاا

 ستركز الدراسة  لى ال قن والقافية ب صف ما م  أام  ناا اح سيق  ا أ  ابي شعر .

 الـــــــوزن:

لل قن أهميـة كبـ ة وأساسـية ا بنـاا أ  اـبي شـعر   ف ـ  الـذ  يحـافد  ـلى ال حـدة 

.  الإ قا ية للق،يدة  إ  م  دواه تنفلا الإ قا ات من ا ولا  ربط ا رابج مع  

ترتبج جمالية الق،يدة بـ))ال حدة ال قاية الت  تعم   ـلى إاـاد  لاقـة مـ  التـ اقن بـ  

  ولـذلك فـَّن) ر7)  واـ  مـادة م ســيــق  الوــعرر6)الص ات اللغ  ة ا احنجز الوعر رر

الرسم م  مروراا بمراح  تط ر    أقمـان متعـددة  إلا أنهـا    ـر  الق،يدة العربية  لى 

   ال قن ب  خرجا ا أبعد حدوداا    التركيب البنـاير  مـ  خـلال الت ق ـ  احقطعـ   

كتعدد احقاا  متن  ة الوقان ا لم  الق،يدة ال احـدة  إ  بقـ  كـ  مقطـ  محافظـاا  ـلى 

الإاتقال إلى مقط  رخـر ا لـم  وحـدة الق،ـيدة   وحدته الإ قا ية الت   مثل ا ال قن  ثم  

ـ ...   ـد  واحوـط ر  واح ش  وش دت كذلك أساليب بناا م سيق  أخر  كـاحرب    واح م 

 لكن ا بقيا تدور ا فلك وحدة ال قن.

وتعدا ق،ـيدة التفعيلـة مـ  أاـم أسـاليب البنـاا اح سـيق  التـ  خـر  بهـا الوـعراا  ـ  

ا ا البناا كتبـا    ـدد التفعـيلات احنتميـة لـ قن واحـد ا فضـاا الق،يدة الكلاسيكية س ا

ــداخ   ــ  والت ــاوب والتن   ــدد الوقان لــم  الق،ــيدة ال احــدة كالتن ال،ــف ة  أو ا تع

والاختلاط و.. و..  وتعدا ق،يدة)شناشـي  ابنـة اللبـ ر م،ـداقا  م ـماا لـبعض الفعاليـات 

يدة العربية م  خلال احت اير ـا  ـلى خـ اي اح سيقية الت  حاكا التط ر الحاص  ا الق،

ــاير  الحــر  ــزاو   ــلى مســت   البن ــا والت ـــ أ  تعــدد الوقان في  ــثلاا ـ ــاوب م متعــددة كالتن

والعم د   فضلاا    الخرو  الذ  ح،  ا بعض أسطراا الوعر ة    م سيق  الوـعر 

 العربي  وا  ما ُ فَسَّ) بالتط ر الذ  فرلته حركة التجد د احستمرة.

تميزت الق،يدة بمجم  ة م  الخ اي ا بناير ا اح سيق   إ  بُنياْ وقاياا ا أسلب ا  ـلى 

ــد  ــاَ لَتُ ر ال،ــ ي ة أو احع،ــ بةو)مفا لْتُ ر  وق ــة) مف ــ افر  أ  بتكــرار تفعيل اــزوا ال

ل   تفعيلـة) فَعـ لُ ر التـ   ـ  
استمرت ا بناير ا الحر  لى ازوا الـ افر إلى نها ت ـا  و  تـأتف
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ر سـطراا 49نها تك اا مـ )أقن م  احجزوا إلى التام  لى امتداد الق،يدة  لى الرسم م  ال 

ر وقفة ص تية أ ) قافيةر باستثناا البناا العمـ د  الـذ  سـيأح  كـره ا اـذا 45شعر اا و) 

 اح  ر م  الب ث.

 وجد الب ث أن) الق،يدة م  التوـكي  الحـر  واـذا النـ ع مـ  الكتابـة الوـعر ة لا اـ 

ـ ا  الوا ر سالباا  لى الالتزام بهذا الوك   لن القي د الت   فرلـ ا البنـاا العمـ د  تتكسَّ 

 التوكي  الحر  ولا سيما إ ا كااا الق،يدة  بارة    وقن واحد م  تام وازوا.

ولع   السبب ا  لك  ع د إلى ال حدة الوـع ر ة التـ  كااـا تهـيم   ـلى الوـا ر أثنـاا 

نه م  أدواته الوعر ة  ملية الخلق الوعر    أو إن  النبي  رس  رسالة إلى احتلق  تق ل بتمك 

وأهم  ا ال قن  ومضم ن اذه الرسالة أن  الق،يدة مثلما تُكتَب بمجزوير ا  م د اا   مك  أنْ 

تكتَبَ بالسل ب افسه  ـلى ار قـة التوـكي  الحـر    ـلى الـرسم مـ  ان  اـذا السـل ب ا 

 مثلما  قي ده العم د . الكتابة لا  قي د الوا ر

والسبب الآخر ا  أن ق ام الق،يدة السالأ واح  ر الذ  تدور فيه) ازوا الرجزر قد 

 جاا ا بيت  فقج  همات

 يا مطراً يا حلبي

 عبّر بنات الجلبي

 يا مطراً يا شاشا

 عبّر بنات الباشا
لك   ـافد الق،ـيدة واحجزوا كما ا  معل م يحتا  إلى وقن   اق ه ا السَّ ة الإ قا ية 

 اسبياا  لى اذه السَّ ة.

   وا ت٭ووردت بعض السطر الوعر ة مع، بة مذالة

 : لليلي أو نهاري  أثقلت أغصانه النشوى عيون الحور  السطر السادلأ
 ) مع، بة مذالةر0ب ـ ـ ـ /ب ـ ـ ـ/ب ـ ـ ـ / ب ـ ـ ـ / ب ـ ـ ـ                           

 يدون الأرانب والفراشَ وأحمد الناطور  : يصالسطر الثالم   
 ) مع، بة مذالةر0ب ـ ـ ـ / ب ـ ب ب ـ / ب ـ ب ب ـ / ب ـ ـ ـ                           

 وطوّقتِ المعابر من جذوع النخل في الأمطار   السطر الحاد  والربع نت
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 ) مع، بة مذالةر0ـ ب ـ / ب ـ ـ ـ / ب ـ ـ ـ  ب ب ـ ب ـ / ب ب                         

 : ويخترق الظلامَ السطر الساب  و الربع ن
 ب ـ ب ب ـ / ب ـ ب                                          

 وصاحَ))يا جدّي(( أخي الثرثار   السطر الثام  والربع نت
 )مع، بة مذالةر0ب ـ ـ ـ ب ـ / ب ـ ـ ـ /                                           

مث لا اذه السطر الوعر ة خروجاا وال اا  ـلى العـرول الخلـيلم احع ـ د مـ  خـلال 

التذ ي  الذ  أصاب اـذه السـطر الوـعر ة  ف ـذا الـ قن لا  ـأح مـذ  لاا  ـلى وفـق النظـام 

مــ  أكثــر الخلــيلم  إلا  أن) الوــا ر أورده بهــذا الوــك   ــلى الــرسم مــ  إن جيــ  الــرواد ُ عَــدا 

ولك  اذا    منع م م  الخـرو   ـلى البنـاا اح سـيق  ولا   اح افظ   لى التراي الوعر 

سيما السياب  فَّانا اجد مث  اذه التجاوقات  لى م سيق  الوعر العربي ا أوقان أخر  لا 

اال لل د ث  ن ا ا اذا الب ـث  ولعـ   ورود اـذه السـطر الوـعر ة بهـذا الوـك  جـاا 

روح العصر الذ  اتسم بتط ر أصاب مفاص  الحياة كل ـا ومـ  بين ـا الوـعر الـذ  ح اكاة 

ـد ل لـ  الق،ـيدة العربيـة  ـلى مسـار جد ـد  أ عَدا ال قن م  أام  نااه  أو  اه أمر متعم 

ليأح جي  جد د  عم   لى تبن   اذه التجربة وتط  راا واذا ما ح،  فعلاا  لى  ـد كت ـاب 

لت  ابتدأت بشيا م  ال قن إلى أنْ فقدت اذه الخاصية  لى  د بعض ما  سم   ق،يدة النثر ا

 كت ابها ا العقد الخ   إ  أصب ا اثراا محضاا لا  ماا للوعر ب،لة.

ت  كما وردَ ا اذه الق،يدة بناا  م د  تمث َ  ا ق لهف

 يا مطراً يا حلبي

 عبّر بنات الجلبي

 يا مطراً يا شاشا

 عبّر بنات الباشا
خر  بالق،يدة م  وقن أحاد  إلى وقا  همـا اـزوا الـ افر ا التوـكي  الحـر وا  أمر 

وازوا الرجز ا البناا العم د   واـذه الخاصـية تسـم  التنـاوب وا ))تكـ    الق،ـيدة 

. واذا الن ع مـ  البنـاا مـ  أاـم أسـاليب البنـاا ر8)م سيقياا م  الوكل  التقليد  والحررر
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ف   قد  ترك ااطبا اا لـد  احتلقـ  أن) الوـا ر مـاقال موـدوداا  اح سيق  ا ق،يدة التفعيلة 

ن) ق،ـيدة التفعيلـة تمث ـ  أللتراي اح سيق  الذ  تمث له الق،يدة الكلاسيكية   لى الرسم م  

 ث رة  لى م سيق  الق،يدة القد مة.

واجــد أن) بعــض الوــعراا  عمــدون إلى اــذا الســل ب لـــ))إحداي لــ ن مــ  احزاوجــة 

ا ية  لى احست   السمع   و لك لإلفاا اـ ع مـ  الغنايريـة بـَّ راد الوـعر العمـ د   الإ ق

 .ر9)ول ن م  الدرامية    ار ق الوعر الحررر

 القـــافيــــــة:
ف العرب أنهم أمة تهتم ااتماماا كب اا بال، ت ودلالاته س اا أكان  لى مست   النثر  ُ رف

بيـات شـعر ة أو  ـلى مسـت   الوـعر الـذ  كالسج  أو تضم  خطـب م سـ  احسـج  ة بأ

ولع ا له قي داا صارمة لا  مك  الخـرو   لي ـا  تتمث ـ  بالتتـاب  ال،ـ ح احتماثـ  لن ا ـات 

البيات الوعر ة ا الق،يدة   قف  بعضه أثر بعـض  أالقـ ا  ليه)القافيـةر  بـ  قادوا  ـلى 

البيا ال احد لتق  ة الااـب  لك م  خلال الإتيان بتقنيات الترصي  والتصر   داخ  بنية 

وا أ ) خـرو   ـلى النظـام ال،ـ ح)القافيةر  يبـاا مـ   ال، ح فيه  وم  ثـم) الق،ـيدة  و ـد 

 ي ب القافية  وا  أمر  عيب الق،يدة بأكمل ا كاح ااأة والإقـ اا وس اـا مـ  التسـميات 

وا  ُ عَـدا م سـيق  الت  أالق اا  لى  ي ب القافية  فال، ت ا الوعر بمثابة النسم الح  

داا ب  ال، ت والكلامررر10)جسد ة  .ر11)  و دليلاا  لى)) مق العلاقة وتعق 

ش دت الق،يدة العربية بعض اح اولات لكسَّ اذا النظام    مراح  متعـددة  و عـد 

ف  اح ش ات م  أهم ا وأبرقاـا  فقـد مث ـ ))قفزة ا  يـة بالوـعر العـربي  لـيد ا الخيـال 

ة ارتبااه بالتعب     حيـاة العـرب ا الاـدلد ف سـب  وإا ـما ا اـذا  وشعر الطبيعة وشد 

ـ   الخرو  البارع والتجد د ا  ـرول الخليـ  وم سـيق  الوـعر العـربي  حتـ  سـدا اح ش 

ــد اح ســيق  للم ســيق   ــأر و التجد  ــد ث لت ــد الح ــة البــدا الولى ا النق الادلسيــ اقط

ــةرر ــار12)العربي ــذه اح  ــا ا ــم  تتابع ــد   ث ــلى   ــرن احنصرــم   ولات إلى أنْ وصــلا ا الق

 بدالرحم  شكر  وجمي  صدق  الزااو  وجما ـة الـد  ان وسـ ام أ ـلى مسـت   اـا ا 

ت  ـلى ق،ـيدة  لم  الق،يدة العم د ة  ثما محاولات الوعراا الرومااسـي   حتـ  اسـتقر 

ح احتمث   بالقافيـة  إ  التفعيلة الت  اقلا الق،يدة العربية اقلة ا  ية م  حيث الفع  ال، 
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 رفَا اذه الق،يدة تعدد الق اا في ا بوك   اوق محاولات التجد د الت  سبقت ا كالق اا 

نها   تلتزم امطاا واحداا مـ  أالسطر ة واحتتابعة واحتعااقة واحسط ة واحستقلة وس اا.. أ  

 الق اا.

لا اه بسبب ر ادتـه اـذه الق،ـيدة  و عد السياب م  أام الوعراا الذ   برقوا ا اذا ا

و رفا ق،يدة) شناشي  ابنـة اللبـ ر ام  ـة مـ  اـذه القـ اا التـ  سـيأح  ـلى  كراـا 

 الب ث م  خلال دراسته للقافية.

 القوافي المتقاطعة:

ا  أسل ب م  أساليب التقفية الت  ا تمداا شعراا ق،يدة التفعيلة   قق تردداا ص تياا 

 الياا ا الق،يدة  وا  أشبه بردِّ الإ جاق  لى ال،دور ا الوعر العمـ د   لكن ـا  تلـف 

ر  ـلى حـ  أن الوـعر العمـ د  4=  2ر و) 3=  1 نه ا ك نها تت قق  ـلى وفـق معادلـة) 

العجزر  كما أنها تق  فيه  لى حـ  أنهـا تعـد أحـد السـاليب الوـايرعة ا   تضم  ) ال،در =

ن تـردداا صـ تياا  ق،يدة التفعيلة  وقد  دي  لى وفق سياق تقف   أشم  من ا ب يـث تكـ  

داخ  حزمة ص تية أك   إ  قد ترد ا لم  التقفية السـطر ة أو العايرـدة أو...  أ  التقفيـة 

 ثر من ا ا الق،يدة  وم  أمثلت اتالت   ك ن تردداا ال، ح أك

 وتحت النخل حيثُ تظلُّ تمطر كلّ ما سعفه  

 تراقصتِ الفقائع وهي تفجر انّه الرطبُ 

 تساقطَ في يد العذراء وهي تهزُّ في لهفة  

 بجذع النخلة الفرعاء)تاج وليدك الأنوار ا  الذهبُ(
 و ق ل ا مقط  رخرت

 سيصلب منه حُبُّ الآخرين, سيبرئ الأعمى

 ويبعثُ من قرار القبر ميتاً هدّهُ التعبُ 

 من السفر الطويل إلى ظلام الموت, يكسو عظمهُ اللحما

 ويوقد قلبهُ الثلجي فهو بحبِّهِ يثبُ!
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 واذا مقط  رخر  ق ل فيهت
 وأبرقت السماء... فلاحَ, حيثُ تعرج النهرُ 

 وطاف معلّقاً من دون آسً يلثمُ الماءَ 

 ابنة الجلبي نوّر حولهُ الزهرُ  شناشيل

 قود ندى من اللبلاب تسطع منه بيضاءَ(ع)

لَ الأحداق منها الوجد والسهر.  وآسية الجميلة كحَّ
ت ق التقفية احتقااعة ا احقطع  الول والثالم ب، رة وال ة  فف  احقط  الول اجد 

الذابُر تقفية)افـةر  وبـذلك  أن) تقفية) سعفهر قد ف،  بين ا وب  ال، ت احتناسم مع ا)

 قق التقاا  ب  ق اا السطر الوعر ة ا اذا احقط   واـ  أمـر  نطبـق أ ضـاا  ـلى احقطـ  

الثالم  إ  ف،  ب  تقفيت )ال م   الل ـمار تقفيـة )التعـبر  وف،ـ  بـ  تقفيـة )التعـب  

  ثبُر تقفية )الل مار.

 ر  الزارر بتقفية)احاار وف،ـ  ب )احـاا  وا احقط  الثالث اجد الف،  ب  تقفيت )الن

 بيضاار تقفية)الزارُر  كما ف،  ب )الزار  الس رر تقفية) بيضاار.

ولا يخف  أن) اذا الن ع م  القافية  تسم بترجي  صـ ح  ـالم مـ  خـلال  ـ دة ال،ـ ت 

بتكرار  لى ال، ت احوابه له بمدة قمنية ق، ة تتمث  بسطر شعر  واحد  وا  أمر  سم  

ة  الص ات احتوابهة ا النبي الوـعر   أو  ـ دة اـذه الصـ ات  ـلى مثيلاتهـا لـم  مـد 

 قمنية ق، ة.

 القافية المتضمنة:
ا  القافية الت  تكتسب دلالاتها م  خلال دا ا بالسطر الوعر  اللاحـق  واـ  بهـذا 

د احعنـ  وتمامـه  وقـد  قق سا ت   الولى ال قفـة ال، تية)الق،ـ ة اسـبياار  والثاايـة امتـدا

تك ن أ ضاا جزااا م  تركيب لغ   كالفعـ  والفا ـ  أو احبتـدأ والخـ  أو مـا شـاك   لـك  

 كق ل الوا ر ا مقط  م  الق،يدةت

 وقد غنّى ـ صباحاً ـ قبل... فيما أعد؟ طفلاً كنتُ ابتسمُ 

 لليلي أو نهاري أثقلت أغصانهُ النشوى عيون الحور  
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 وق له ا مقط  رخرت

 تراقصت الفقائع وهي تفجر ـ إنّهُ الرطبُ 

 تساقطَ في يد العذراء وهي تهزُّ في لهفه  

 وق لهُت

 تساقط في يد العذراء في لهفة  

 بجذع النخلة الفرعاء)تاجُ وليدك الأنوار ا  الذهبُ(

 و ق ل أ ضاات

 ويبعثُ من قرار القبر ميتاً هدّهُ التعبُ 

 عظمهُ اللحما.من السفر الطويل إلى ظلام الموت, يكسو 
الاحد ا احقط  الول أن) قافية) أبتسـمُر قـد حققـا ـ مـ  خـلال دا ـا ـ معنـ  دلاليـاا 

وال اا م  حيث توك   احعن ) أبتسمُ لليلم أو نهار ر  كما أنها حققا وقفة ص تية ق، ة 

ن اسبياا  إ  لا  مك  السك ت  ند قافيـة اكتسـبا معنااـا ال،ـ ح دون معنااـا الـدلاد  ل

 السطر الوعر  الذ   لي ا ا  مكم   دلاد للقافية)أبتسمُر.

والمر افسه  نطبق  لى قافيـة الراـب  إ   مـ  السـطر الوـعر  اللاحـق لـه  ـلى إتمـام 

احعن  الذ  ابتدأت به مفردة القافية)الرابُر  وا كلا النم  ج  الاحد أن  اذا الن ع م  

 والثااية دلالية  وا  ما أ اا إليه ا التعر ف.التقفية قد حقق سا ت   الولى ص تية 

أما ا النم  ج  الثالث والراب   فقد كااا القافيتان)افهْ  التعـبُر جـزااا مـ  تركيـب 

ر   ر  والثااية) التعبر فا   للفع )اـد) لغ    الولى جار وارور متعل ق بفع  وفا  ) تهزا

 لـم  تركيـب لغـ   لا  مكـ  أنْ تنف،ـ   نـه  وا كلتا الحالت  فَّن) القافية قد وردت ا

 مكملة للمعن  اللاحق الذ  ا  السطر الوعر  التاد اا.

ما قـد حققـا الغا ـة افسـ ا التـ  حقق ـا النم  جـان الول  و لى وفـق اـذا احف ـ م  فـَّنه)

 والثالم.
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 :ثانياً: الغموض
يخف  أن) الوعر وسيلة للإثارة والإمتاع  ف   ب ،اير،ه احعروفة  ث  احتلق  و لمـد  لا

ـف  موا ره  و ط  لك أنْ  كـ ن والـ اا  فـَّ ا افتقـد ال لـ ح و   سـتط  احتلقـ  احثق 

 استيعابه وفتْ  مغاليقه  ابتعد    الإثارة والإمتاع والتأث .

ف ماا ف ر اا للمعن  ا شعره  ف   قـد  ر ـد خلْـق اـ ع والوا ر أحياااا لا  ر د م  احتلق  

م  الإيحاا لد  احتلق   لينقله إلى  ربته الوـعر ة و وـاركه في ـا  ووسـيلته ا  لـك إ ـادة 

صياسة الشياا  لى س  ما ا   ليه ا ال اق   و لك م  خلال اللغة التـ  يحـاول  طيم ـا 

قاا م  ك ن))اللغـة الوـعر ة لا تت اصـ  بـنفد لي،ن  من ا لغة جد دة  دم أسراله  ااطلا

ــح بــأن) ر13)الطر قــة التــ  تت اصــ  بهــا اللغــة العاد ــةرر   لــذا اجــد أن) بعــض الوــعراا  صر 

 تر14)ال ل ح جر مة  كالوا ر محم د درو ش الذ   ق ل

 لن تفهموني دون معجزة  

 لأنَّ لغاتكم مفهومة

 إنَّ الوضوح جريمة
ا الوعر الحد ث  من ـا التقـد م والتـأخ   الـذ  اعـ   واناك أسباب كث ة للغم ل

ستعارة أ ضاا دوراا ريريساا ا بروق الغم ل احعن  تتداا إلى أكثر م  سطر شعر   وتؤد  الا

 ا الوعر  إ  تتداخ  احعالم وتنغلق أب اب الف م أمام احتلق .

ور ا سم ل الوعر و لك ن) ثقافته اا دأو س م البعد احعرا للوا ر ا الغم ل  إ  

بسبب استعماله للرم ق والساا  الت  قد لا  لما بها احتلق  العاد   ولاسي ما  ندما يحري 

الوا ر  لى حوداا ب يث  ،ب  الرمز أو السط رة سا ة وليد وسيلة  وفضلاا     لـك 

ية لابـد أن  كـ ن لـه فَّن) الضمايرر احب مة تق د إلى الغم ل أحياااا  فالضم  ا الملة العرب

 مرج  ليفَ م معناه  فَّ ا جاا بلا مرج  التبد المر  لى احتلق  وتاه معناه.

والسياب م  الوعراا الذ   اتفـق الكثـ ون  ـلى شـا ر ته العاليـة والإيحـاا السـاحر ا 

تراكيبه  ف   يحم  احتلق   لى ال ل   إلى  احه احطلسم مـ  خـلال تراكيبـه وجملـه وصـ ره 

ـة  سـتطي  ب سـاات ا الإ ـة متبصر  بدا ية  فالذ   قرأ للسياب اب أن  كـ ن  ـلى درا ـة تام 

قرااة ال،عب و لي  احوتبه فيه  فأحياااا لا  عرف احتلق  للسـطر الوـعر  بدا ـة أو نها ـة  
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فتتداخ  السطر الوعر ة وتتداخ  احعالم  فلا  ف م احتلق  م  أ    بدأ وأ    نت    ومـ  

 الوا ر ا مطل  الق،يدةت  لك ق ل

 وأذكرُ من شتاء القرية النضّاح

 فيه النور من خلل السحاب

 كأنّهُ النّغمُ 

 تسّرب من ثقوب المعزف

 ارتعشت  لهُ الظُلَمُ.

ل م  وهيفته المالية والدلالية إلى  نصر سمـ ل   فالتقد م والتأخ  ا اذا احقط     

الثـالم جـاات بعـده جملـة)م  خلـ  السـ اب كأاـه الـنغم فاحبتدأ احؤخر)النـ رر ا السـطر 

ب م  ثق ب احعزفر لت لي  ال، رة الت   بدو أن  الوا ر وجد أنها ص رة  تا  إلى  تسَّ 

ـبر ا السـطر الرابـ   حيـث   ح ليكتم  ف م ا و تضـ  معنااـا  نـد احتلقـ  خ ه)تسَّ 

تا  إلى  ح ليكتم  ف م ا ف،لا بين ما جملة ا ترالية قد تك ن جاات لت لي  ص رة  

 ند احتلق   ولكن ا جاات وسيلة م  وسـاير  الغم ل))لنهـا تنقـ  القـار  مـ  السـياق 

  فضلاا     لك فقد أس م حذف حرف العطف مـ  أمـام ر15)العام إلى التأم   ا حقيقتهرر

ه  لى الف م.  الفع )ارتعوار ا سم ل احعن  وتعسَّ 

 الوا رت وا مقط  رخر م  الق،يدة  ق ل

 كنتُ أبتسمُ 

 لليلي أو نهاري أثقلت  أغصانه النشوى
اجد الضم  احب م ا)أس،ااهر الذ  جاا بلا مرجـ  والـ   واـ  أمـر  ثـ  الالتبـالأ 

 والغم ل  ند احتلق .

 وا مقط  رخر اجد ق لهت

 وكناّ جدّنا الهدّار يضحك أو يغنّي

 في ظلال الجوسق
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اار وا   با رة تث  الغم ل  نـد احتلقـ   فنظـام الملـة العربيـة فنلاحد ق له)كن ا جد 

اار  والسطر بهذه ال،يغة اع  احتلق   سأل  ـ  السـبب  واـ  أمـر   فرل الق ل)كان جد 

إلى ابتعــاد احتلقــ   ــ  الف ــم اليســ  الــذ   ب ــث  نــه ا الوــعر  فضــلاا  ــ  قطــ    ــؤد 

ــا إلى ملمــ  أســل بي ــ  الق،ــيدة. و مكــ  الإشــارة ان ــ  بأســل ب الت اصــ  م  م ــم  تمث

 الالتفات  إ  التفا الوا ر م  احتكلم) كنار إلى الغايرب) جداار.

 وا مقط  رخر  ق ل الوا رت

 يصيدون الأرانب والفراش, و)أحمد( الناطور

 نحدّقُ في ظلال الجوسق السمراء في النهر
يدة  يحم  السطر الول سم لاا اع  احتلق   تساال و ت ق ف  ـ  الت اصـ  مـ  الق،ـ

فالافال  ،يدون الرااب والفراش  ولكن نا اتفاجـأ بَّق ام)أحمـد النـاا رر أ ضـاا  ولعـ   

اناك مَ   ر  بأن  جملة)أحمد الناا رر ليسا اـا  لاقـة بالملـة التـ  قبل ـا بـدلي  الفـارقة 

بين ما  ارد  لى  لك بأن الملت  بين ما حرف  طف وا ) ال اور  اذا م  ج ة  وم  ج ة 

  فل  كااا  بارة)أحمد النـاا رر جملـة اسـمية جد ـدة  فـأ   خ اـالا  إ  لا يخفـ  أن  أخر

الن   ا  الضام  لدلالة الملة   وم ما تك  مف  مية الملة فَّن  ا   ت ا تضم  اا ابقـة 

أولى م  احعن   س  أن  الوعر يخرق اذا النظام م  خـلال قلـب الترتيـب  ففـ  حـ   تجـه 

  ناا البناا  سع  الوعر م  خلال ص ر الن   اح تلفة إلى الف،  بين ا. النثر إلى  مي 

قر الــذ   ــدل  ــلى جما ــة  وا الســطر الثــالم اجــد الســطر الوــعر   بــدأ بالفع )ا ــد 

احتكلم   اذا الفع   تقاا  كلياا مـ  السـطر الول الــذ   بــدأ بالفعــ ) ،يدونر الـذ  

اعـ  احتلقـ   تسـاال  اـ  اسـتعم  الوـا ر أسـل ب  دل  لى جما ـة الغـايرب   واـ  أمـر 

 الالتفاتلا أم ان  الملت  س  مترابطت  اظامياا ودلالياا  تا  ث  الغم ل  ند احتلق .

 وا مقط  رخر  اجد ق لهت

 وأبرقتِ السماء.. فلاحَ, حيث تعرّج النهرُ 

 وطاف معلقا من دون آس يلثم الماء
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مَ اق اماا ا وسج السـطر الوـعر   وفا لـه لـم  مسـتتر اجد أن) الفع )لاحَر قد  أُق ف

مب م  وا  أمر  فاجئ احتلق  واعله  ت ق ف    متابعـة الت اصـ  مـ  الق،ـيدة  ومـ  ثَـم) 

 الب ث    الفا   ليكتم   نده احعن .

وا الســطر الثــالم اجــد الفع )اــافَر فا لــه لــم  مســتتر مُــب م أ ضــاا  والملــة 

 احاار فا ل ا لم  مستتر مب م أ ضاا  فلا اعرف مَ  ا  الذ   لثم احاا. الفعلية) لثم

 وا مقط  رخر  ق ل الوا رت

 أخي الثرثار "يا جدّي  "وصاحَ 

جاا انا النداا سامضاا  إ  ااد  الد ووصفه بعد  لك مبا ة بالخ الثرثار  ولع  قايرلاا 

ه بالنداا  لى الخ  فنق لت  ك ن  لـك إ ا ف،ـ  بيـن ما   ق ل بأن) الوا ر ااد  الد ثم  ت ج 

 حرف  طف  وإ ا    ك  فذلك يحي  إلى الغم ل و دم ول ح الفكرة لد  احتلق .

 اناك مقط  رخر  ق ل فيهت

 وأرعدت السماء, فطار منها ثمة انفجرا

 شناشيل ابنة الجلبي

 فقثم تلوح في الأ

 ذرى قوس السحاب, وحيث يسارق النظرا.

السطر الثالم) شناشي  ابنة اللب ر ليد له  لاقة بالسـطر الول ولا السـطر الاحد أن) 

الثالث  وكأن) الوا ر قد أق ـم اـذا السـطر بسـبب حالتـه النفسـية والفكـرة احسـيطرة  ـلى 

 موا ره.

و بدو أن) الق،يدة ات كأت  لى سم ل معـالم بعـض أسـطراا الوـعر ة  واـ  سمـ ل 

للمعــالم والفكــار واحعطيــات  كــ  لا تنكوــف بســ  لة  مق،ــ د ُ ــراد منــه تارســة تغطيــة

ان  فضلاا    من  احتلق   متعة الاكتواف احتجـدد  واـ  أمـر  وـ  إلى قـدرة  وتتعر   باحج 

سة  لى تس   ك  قدرات اللغة وأسطيت ا وااقاتها وإمكاااتها الدلالية س  احبا ة.  متمر 
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 ثالثاً: الجملة الفعلية:

سج   الب ث إجراا  مليات إح،ايرية دقيقـة لكـ  الفعـال التـ  جـاات ا الق،ـيدة  

ه ار كمية الفعال التـ  قـد تفتقـر إلى الدقـة العلميـة أحيااـاا  وإاـما إوليد الق،د م   لك 

الق،د بيان الكيفية الت  تسع  إلى الكوف    الظاارة اللغ  ة ودلالت ا  وكوـف الب ـث 

فعـال  ـاوقت كثـ اا اسـبة تـردد السـماا  فظ ـر أن)  ـدد الفعـال    اسبة تـردد  اليـة للأ

ـة  ـة الفعـ  احضـارع أربعـ ن فعـلاا   وح،  احستعمَلَة ا سط ر الق،يدة سبع ن فعـلاا  ح، 

َ  فع  المر سياباا تاماا  وا  أمر  و  إلى دلالة فكر ة و اافيـة   احاضي ثلاث ن فعلاا  وسج 

اا ب  الإكثـار مـ  الفعـال ا الـنبي وبـ  صـاحبه  فالفعـال  نـدما ن  ثمة ارتباااا افسيأإ  

تزداد ا لغة شا ر ما  عن  ااـه  تمتـ  ب،ـفات حركيـة و اافيـة  اليـة تتجـاوق اح لـ  ية 

فَ به الوا ر بدر شاكر السياب.ر16)والعقلااية    وا  أمر ُ رف

شـاكر السـياب ا وأمك  لنا ال ق ف  لى بعض اما   ا،ية ت،ف ار قـة الوـا ر بـدر 

ت هيف الفع  أسل بياا وتكوف    القيمة الفنية اح،احبة اذا الت هيف  وم   لك تكثيفه 

 للفع  احضارع ا ق لهت

 وكناّ جدّنا الهدّار يضحكُ أو يغنّي في ظلال الجوسق

 القصبِ 

 وفلاحيه ينتظرون))غيثك يا إله(( وأخوتي في

 غاية اللعبِ 

 حمد الناطوريصيدون الأرانب والفراش, وأ

 نحّدقُ في ظلال الجوسق السمراء في النهر

 ونرفع للسحاب عيوننا.. سيسيلُ بالقط رِ 

 ذاب أسلب الن اة إلى ان) الفع  احضارع  فيد قمـ  الحـال إ ا خـلا مـ  القـراير  الدالـة 

  و فيد احاضي إ ا جاا لروا ة حادثة أو ق،ـة مضـا  وقر نتـه انـا دلالـة ر17) لى قمنه بدقة

ن) الص  ا احضارع أنْ  دل)  لى حدوثه ا الزم  الحاضر  وقد ُ سـتعمَ  أ  أ  ر18)ياقالس

ـان   ر19)للدلالة  لى الزم  احاضي إ ا سُبق بَّحـد )القراير ر كـما أسـمااا الـدكت ر تمـام حس 

ل الدلالة إلى احاضي كـما ا احقطـ  السـابق إ   ومن ا إ ا سُبق بالفع  الناقبي)كانَر الذ  يح  
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ق  ارفـ    سـي ر   كث ف م  الفعال احضار ة) ض ك   غن ـ    نتظـرون   ،ـيدون  ا ـد 

ل دلالاتها إلى احاضي وا  أمر  تماش  م  فكـرة  الت  ابتدأت بالفع  الناقبي)كانرالذ  ح  

 الق،يدة احتضمنة حكا ة أو ق،ة قد مة  رويها النبي الوعر .

 وم   لك ق لهت

 اطلُ المدرارُ تقطّعت الدروب, مقصٌ هذا اله

 قطّعها وورّاها

 وطوّقتِ المعابر من جذوع النخل في الأمطار

فة) تقط عـا  قط ع ــا    كوـف اـذا احقطــ  الوـعر   ـ  كثافــة حضـ ر الفعـال احضــع 

قار ولا يخف  ان  التضـعيف يحقـق قيمـة أسـل بية تفـيض بمعـالم القـ ة والوـد   ااا  ا   ور 

 .ر20) ة الت   ع ) بها    قيم اافعالية و اافيةوفضلاا     لك ف   أحد ال ساير  التعب 

واجــد أن) الــنبي الوــعر   ميــ  إلى تغيــ  أو ت ســعة دلالــة بعــض الفعــال مــ  خــلال 

رر  استعمااا ا معن  سـياق  يخـالف معنااـا الصـلم ومـ   لـك ق لهت))ُ  قـد قلبـه الثلجـ  

قا  دا الر درر.  و))صف 

ا    لفا النظر  و ستد   من ا الت ق ف  نداا  وم   واجد أ ضاا أن  الفعال تت الى  لى

  لك تكثيفه للفع  احاضي ا ق لهت

 وأرعدتِ السماء

 فرنَّ قاع النهر وارتعشت ذرى السعف

 وأشعلهنَّ وميض البرق, أزرق, ثمَّ أخضر, ثمَّ تنطفئُ 

 وفتّحت السماء لغيثها المدرار باباَ بعد باب

 عاد منه النهرُ وهو ممتلئُ 

 تكلّلهُ الفقائعُ عاد أخضر, عاد أسمر, غصَّ بالأنعام باللهفِ 
اذا الكم الكب  م  الفعال ا اذا احقط  م  ابي الق،يدة) أر ـدت  رن)  ارتعوـا  

ـ  ا  ر  مث ـ  مثـ اا أسـل بياا  سـتد   الت ق ـف والتأم  أشع   فت  ا   اد   اد   ـاد  سـبي)

ا تتميز بقـدرة  اليـة  ـلى ت،ـ  ر الحركـة والحـدي دلالة اذه الظاارة  فالفعال ا حد  اته



 
  مريم عبد النبي عبد المجيدد. تحريــر:               العراقي الحديثفي الشعر  رؤى دراسات 3 سلسلة )سكولار( الكتاب

 

 

  19 
 

ن ا ومـ  ـإ    والاستمرار ة    للفع  احاضي دلالات معن  ة كث ة تتعلق باحعالم الت  تتضـم 

ل  ال صف  الخـ ف  القلـق  وس اـا مـ   أبرقاا  الحركة  الااتقال  التغي   السَّ ة  التبد 

لق،،ــ  احت ـرك  فضـلاا  ـ  تكـرار الفع ) ـادر احعالم الت  تؤد  دوراا بارقاا ا السَّد ا

ة  تضم   ت،  راا جد داا للن ر و  بعث دلالة جد دة.  ثلاي مرات  ا ك  مر 

 :ـاصنرابعاً: الت

ا النقـد الحـد ث كثـ ا  ب يـث   تسـلم منـه حتـ  الدراسـات  ت اردَ م،طل  التنـاي

الاجتما ية والنفسية وس اا م  الدراسات الإاسااية بوت  فرو  ا ومواربها. وا   عن  ا 

الوعر بـ))تداخ  ا،ـ ي أدبيـة مختـارة قد مـة أو حد ثـة شـعراا أو اثـراا مـ  اـبي الق،ـيدة 

الإمكــان  ــلى الفكـرة التــ   طرح ــا الصـلم ب يــث تكــ ن منسـجمة وم هفــة ودالــة قـدر 

 .ر21)الوا ررر

تعتمد تقنية التناي  لى إلغاا الحدود ب  النبي والن، ي أو ال قـاير  أو الو ،ـيات 

ن ا الوا ر ا،ه الد د  إ  تأح اذه الن، ي م هفة ا النبي ومذابة فيه  فتفت   الت   ضم 

اع  م  النبي ملتق  لكثر م  قم   ة تا درفاقاا أخر  د نية وأسط ر ة وأدبية وتاريخية  د

 وأكثر م  حدي وأكثر م  دلالة في،ب  النبي سنياا وحافلاا بالدلالات واحعالم.

واذا ما ح،  بالضبج ا ق،يدة شناشي  ابنة اللب   إ  وه فا أكثر م  ابي قررلمم ا 

وكـذلك   ر22)ابارراياتها تمث   أولاا ا ق له تعالى م  س رة النبأ))وفُتف ا السماا فكااا أب 

  بمعن  أن الوـا ر    ت ـدد ر23)ما ورد ا س رة القمر))ففت نا أب اب السماا بماا من مررر

بنبي مع  بذاته  وإاما ا  ا، ي مت اشـجة تعـ   ـ  مغـز  بعينـه  اسـتطاع الوـا ر أن 

 يهضم ا اضما فنيا ا ق لهت

 فِ وأرعَدتِ السماءُ فرنَ قاعُ النهَر وارتعشَت ذُرى السَع

 خضَر ثم تنطفئأزرق ثم أوأشعلهُن ومَضُ البرق 

 وفُتحِتِ السماءُ لغيثها المدرار باباً بعد باب

 عادَ منهُ النهر وهو ممتلئُ.

أفاد النبي الوعر  مـ  دلالـة الآ تـ  الكـر مت  لتثبيـا الفكـرة التـ  أراد إ ،ـااا إلى 

ـمَاا فَكَا :احتلق   فمعن  ق لـه تعـالى  الس)
اْ لنـزول احلايركـة  ) وَفُتفَ ـاف ـار  أ  شُـق  اَـاْ أَبَْ ابا
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اْ حت  جُعلا كالب اب قطعاا  أ  تن  ا وتتناثر حت  ت،َ  في ا أب اب وارق   وقي ت شُق 

فَّ ا قاما القيامة اافت ا الب اب  فبعد أن كااا سقفاا محف هاا تك ن ا  لك الي م أب ابـاا 

ارة وكـأن أبـ اب السـماا قـد فُت ـاْ لنـزول مفت حة  والنبي الوعر   وب ه ازول احطر بغـز

احلايركة ا   م القيامة  فأفاد بـذلك الـنبي الوـعر  مـ  التنـاي مـ  فكـرة الـنبي القـررلم 

واستطاع تقر ب ال، رة إلى احتلق  وتكر س ا ا  انه م  خلال التناي م  الآ ة القرراية  

الوـا ر مـ  تـ هيف ما  بعـد أن وحت  الآ ة الثااية ف   لا  ر     اذا الإاار  وقد تمكـ  

 ـما أ اـا إليـه ا الآ ـة  اام ا الحدود بين ما وبـ  الـنبي الحـد ث  ت هيفـاا فنيـاا لا يخـر 

 .الولى

اا رخر م  س رة أخـر  مـ  سـ ر القـررن الكـر م  وا مكان رخر م  الق،يدة اجد تناص 

  فعـلى ر24)الن لـة تسـاقج  ليـك رابـاا جنيـاارر أ ضاا  وا  س رة مر م))واز  إليك بجذ

الرسم م  اختلاف احعن  ب  ابي الوا ر والنبي القررلم استطاع الوا ر أن   ه ف  النبي 

لتق  ة فكرة ق،يدته وترسي  ا ا  ا  احتلقـ    القد م ا ق،يدته  لى سبي  الامت،اي 

 فيق لت

 تراقصت الفقائع وهي تفجر إنه الرطب

 العذراء وهي تهز في لهفهتساقط في يد 

 بجذع النخلة الفرعاء)تاج و ليدك الأنوار ا  الذهب(

 سيصلب منه حب الآخرين سيبرئ الأعمى

 ويبعث في قرار القبر ميتا هدّه التعب

 لى ظلام الموت يكسو عظمه اللحماإمن السفر الطويل 

 و يوقد قلبه الثلجي فهو بحبه يثبٌ.

رة مفاداا أن) احطر ا  احغذ   الحقيق  لـلأرل واـ  فاحقط  الوعر  أراد أنْ   ص  فك

م،در خ، بت ا و ن ان الحياة في ا  فاست ضر الـنبي القـررلم الـذ   وـ  إلى أن) الراـب 

أاقذاا م   ب صفهالذ  تساقج  لى السيدة مر م العذراا  لي ا السلام ا  م،در الحياة اا  

اا بق ة سا دتها ا لحظة ال   ا .اح ت ج  اا وأمد 
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بدون  كر اسمه الصر   كـما اـ  الحـال  ثم)  و  النبي الوعر  إلى احسي   ليه السلام 

بالنسبة إلى)السيدة العذراار  ف    ستع  ببض  كلمات  ي  احتلق  إلى الس رة وق،ة السيد 

 ظمـه الل ـمار وبَّمكـان احتتبـ  أن  احسي  مث )سي،لب  سي   ال مـ    بعـث   كسـ 

ــ   وــ  إلى ا ــريرر و))يحي ــه والب ــ  ا الكم ــا صــلب هرر و))  ــ ه وم ــا قتل لآ اتت))وم

اح ت رر. و بدو أن  الوا ر قد تأث ر بمضم ن تلك الآ ات الكر مات  وأراد م  خلال النبي 

ن دايرماا  لى الحزن والفجيعة ـما همـا   الوعر  إ ،ال فكرة أن) التض ية واح ت لا  دلا  بـ  رب 

دان لحظة اات،ار ا  لحق  لى الباا .اس 

واناك رأ  للدكت ر  ز الد   إسما ي  ا اذا احقط  الوعر  أورده ا مقالـة  ـر  فيـه  

أن) الوا ر تناي  م  القررن الكر م ليسل ج الض ا  لى بؤسه مـ  احـرل العضـال الـذ  أ  

يـاة مـ  به  و وب ه حاله ب ال السيدة العذراا  ف   أ ضاا  نتظر معجزة تفت  أمامه أب اب الح

ـاا  ـرتبج بأقمتـه  جد د  و ر  أن  الآ ة الكر مة ا ذت ا افـد الوـا ر مسـاراا افسـياا خاص 

 .ر25)الراانة

وفضلا     لك ف ناك تناي م  ا ع رخر استطاع الوا ر أن   هفه ا ثنا ـا الق،ـيدة  

رر  فقـد وا  ت هيفه للفلكل ر الوعب  احتمث  بأاو دة)) ا مطرا  ا حلب      بنات اللب 

تغن  ال،بيان وأبناا الحارة ا احنـااق الوـعبية بهـذه احق لـة وقـد اختزات ـا حافظـة السـياب 

سبيلا ا اذه الق،يدة  لى سبي  الامت،اي وااضم وليد التضم  احعـروف ا  التجد ا

 الق،ايرد القد مة والحد ثة .

أخـر وردت  ـلى سـبي  الامت،ـاي مثـ  تعلقـه  وبَّمكان الباحث أن  و  إلى تناصات

بأج اا الق،ة الت  دخ  ب الات تناي مع ا فجعلته  ذكر الزمان)الوتاار واحكان)القر ةر 

والحدي والو ،يات)الفلاح ن  والد   وأحمد الناا ر  والخ الثرثار  ...ر. ااايك  ما 

لعم د   الذ  أ اا إليه ا  سم  بالتناي الإ قا    ندما تداخ  الوعر الحر م  الوعر ا

مست   الب ث  وما إشارتنا انا إلى أا اع التناي ا اـذا الحيـز الضـيق إلا مـ  قبيـ  تأكيـد 

تعدد مرجعيات السياب احعرفية والفنية. وا  ما أكسب الق،يدة أبعاداا دلالية وفنية متن  ة 

 جعلت ا ا م،اف الق،ايرد اح مة ا  ربة الوعر العربي الحد ث.
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 خاتمة

لا  مك  للعم   ندما  ت جه إلى اتا  السياب أن يخر  بنتيجـة حاسـمة أو قااعـة حـا      

 تميز به السياب م  بعد أدبي مل  ظ وحالة فنية  ندر تكراراا  ولكننـا مـ   لـك لا بـدَ أن 

رور  أن اثبت ـا بعـد ج لـة أسـل بية مـ  إحـد  ـاسج  بعض النتـايرج التـ  اجـد مـ  الضـ

 ق،يدة))شناشي  ابنة اللب رر  وا  تكم  ا الآحتق،ايرده  ا  

   ستقر السياب ا الااب الإ قا    لى وقن بعينه  إ  وجد الب ث أن) الق،يدة قـد      

تناوب في ا وقاان هما ازوا ال افر وازوا الرجز وم  البناير  الحـر والعمـ د   كـما وجـد 

بعـض أسـطراا الوـعر ة  ـ  احعتـاد ا النظـام الب ث ا اذا الااب أن) الق،يدة  ـر  ا 

 العروضي الخليلم.

وا الااب افسه استعملا الق،يدة القافية احتقااعة الت  تتسم بترجي  ص ح  ـالم      

نة التــ  حققــا  أسـ م ا ق ــادة الــنغم ا الق،ــيدة وتق  تــه  كــما اســتعملا القافيــة احتضــم 

 اسبي اا  والثااية امتداد احعن  وتمامه. سا ت   الولى ال قفة ال، تية الق، ة

ـه   وا الفقرة الثااية تعـرل الب ـث لظـاارة)الغم لر ا اـذه الق،ـيدة      ووجـد أا)

سم ل مق،ـ د ُ ـراد منـه تارسـة تغطيـة للمعـالم والفكـار واحعطيـات  كـ  لا تنكوـف 

ان  فضلاا    من  احتلق   متعة الاكتواف اح تجدد  وا  أمر  وـ  إلى بس  لة وتتعر   باحج 

سة  لى تس   قدرات اللغة وأسطيت ا وااقاتها وإمكاااتها الدلالية س  احبا ة.  قدرة متمر 

وكوــف الب ــث ا)الملــة الفعليــةر  ــ  اســبة تــردد  اليــة للأفعــال احضــار ة تلي ــا    

 حركـة الـنبي الفعال احالية  فيما    سج  فع  المـر حضـ راا ُ ـذكَر  واـ  أمـر  وـ  إلى

 و دد دلالاته.

وا احب ث الراب )التناير وجد الب ث أن) الق،يدة أفادت م  الـنبي القـررلم مـ       

 خلال الاستعااة ببض  كلمات  ي  احتلق  إلى ر ات وس ر قرراية لتثبيا الفكرة وتق  ت ا.
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 قراءة في مجموعة ]عاشقة الليل[ لنازك الملائكة

 
 
 

 أ.م.د. مريم عبدالنبي عبدالمجيد

 جامعة البصرة-لخليج العربيمركز دراسات البصرة وا

 

  مقدمة:
 

الملائكة عبر منظوم خاص يشفّ عن  تتشكل مستويات البنى التركيبية في نصوص نازك 

  محاور دلالية تنفتح على هموم المرأة وفلسفتها في الحياة.

ف عنها تينتاج النص في)عاشقة الليل( ينفتح على مسارات وإ     الذي  نثىصوت الأ كشَّ

بعناد  المسنتقرة أرته ب، وهو كما صنوَّ خر: ومع الآخرع  الآالذات في حوارها  هواجسيفرز 

ثت عن : الحنز ، الحيناة، الروحني الممئن، ، كنما  ندَّ  الاستقرارثل ة، رمز لحاجة تأ في الذاكر

فلسننفة خاصننة،  عننبرفكننار ور و ومشنناعر تتئو ننع في عالمهننا ألتقننيم ترابمننا  بنن   ؛المننوت

نثنوي مفصحة ع  ذات محورية  تض  البؤرة التي ينملق منها الكثير مما يجول في الخنارر الأ 

بالحركنة،  ملي،ا   ثل نصا  لت مادتها الشعرية التي تأ   هذ  البؤرة تشكّ فكار وتملعات، ومأم  

 .لتظهر م  خلاله مواقف المرأة تجا  الوجود

ع  هيئنة الحز  والخوف م  الآتي،  مام محور يشفّ أوقراءة متأنية لعاشقة الليل تضعنا     

يتأرجح ب  الماضي حداث وصراعات في زم  أهذا الحز  عبر  بثَّ  إذ تبنىّ النص في الديوا 

فضناءات لوحندات دلالينة  يضنمّ لاحدود له،  فو ويا   والمستقبل المجهول، وقد يكو  زمنا  

النذات بر ينة  رادتهنا تنفنتح لتحقينق سنئوّ إة وتجعنل أر عالم المرفكرية وروحية واسعة، تؤرّ 

ة : المنرأة الحزيننة والضنائع. للتعبنير عن نسنا عبر ع  موقف خاص م  الكو  والإشعرية تأ 

 . حلام والخائفة م  المجهول واليائسةوالباحثة ع  ال
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في وصننف أحاسننيس المننرأة بالعننذا  والننوهم و لننم الحينناة  الشنناعرة فا ننتأولقنند 

ر إحساسنها بئشناكل المنرأة وأمانيهنا وثقنل همومهنا صنوّ محنورا  يوخوائها، جاعلة م  ذاتهنا 

 ن:ب، بالقول واستعبادها الروحي

  :أحزانــها
قامة علاقنات  تفصنح عن  إالمجئوعة، تكشف ع   فيهم ثيئة أالليل(  الحز  في)عاشقة

تستلهم مظناهر الحنز  وتداعياتنه،  حداثا  ألم، في نسق  يستدعي دواخل الذات المشحونة بال

 تقول: 

 خدّر الحزن حياتي وطواها

 لم تعدْ تعنيني الآن الحياة

 أبداً ينطق باليأس دجاها

 (1)وتُغنّي في فضاها العاصفات

، عنبر معنه وصنف الحيناة اليائسنةمنع الحنز  ذاتنه وم  العلاقة  ا  نئم يكشفهذا النص 

، والحنز  كئبتندأ التقابل الحناد بن  الحيناة كوجنود حنرّ و مشاعر الحز ،كشف تكاء على الا

 ما حينما تقول:أ .ح خلالهحالة تترشَّ 

  نيعن عيا روحي، وغابتْ  شردتْ 

 صور الحاضر والماضي السحيق 

 ر الزمان كْ خاطري ذ  ى  في امّ و

 ر الدهر المحيق ك  وتلاشت ذ  

 الحزن يمشي في كياني  ليس إلا 

 (2)وأنا في ظلمة الليل الصديق

هنا بن  اينا  تقامأدلالة التني ال هكشفتيتداخل مع الحز  الذي  ي مع ذكرا الزمن المدو

النذي  الحندّ براز القيئة المعنوية لانتهاء الماضي، الذي سنيكو  صور الماضي و لام الليل، لإ

حضنور  إلىيرمنز النذي قنيم منع اللينل، أأ النذي  الارتبنا ه يأعبر عن، آخر انفتا  فضاء يؤشّ 

 دلالة الضياع.
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وو     يستثير معميات النوعي المزنزو  في النذاكرة،  فقا  أأ  في المجئوعة الحز القول ب يتبدَّ

جه تفصح عن  عنوالم خفينة أوع   شياء والظواهر التي تشفّ س م  الدراك المحسوإحول 

د ح  القول به ، لتأأخروة، وبالزم  الجئيل بالحياة مرّ حينما تتعالق  في النفس اللحظات تنضَّ

 :، ومنه في قولهادوقد يصبح ذاك الحز  صورة للثورة والتئرّ  .الزوال إلى وتتهاووالسعيدة 

 حائر  حزن   مهلاً، ول يخدعك  

 د تتنهّ  ، ودمعة  في مقلتيا 

 دي فالحزن صورة ثورتي وتمرّ 

 (3)لوهة تشهدتحت الليالي، والُ 

ة، منرّ  (121فئدار تكرار مفردة الحز  بصيغها المزتلفة في المجئوعنة التني تنرددت)   

ع  حالات وهواجس ودلالات تتضئ  م  الر و ما يضيء مسنتويات عالينة من   يكشف

قيننود قاسننية  في يننرز العننالم الننداخف لنفسننية المننرأة وتصننورها للوجننود المحنني   ننا، الننذي 

 قوة، فتقول: مامها عاجزة لاحول لها ولاأحكام مريرة تقف أو

هُ   حزانيأيوم مولدي، يوم   إنا

 عند الضفاف وذكرى الرسوّ 

 قدارسفينتي ال قفتْ أ ونما حي

 (4)بين المواج، تحت السواقي

 وتقول:
 دريأ تُ ــحيث لس إلىلي       المقاديرُ  سري كما ترسمُ أ  

 دهري سادرة في غموض      جى  حياتي   ي دُ ـريدة فـش

 يرّ ـتقل لدهرُ ا هاـل الـــق  ، وروح      راعــخافق شـف

  (5)عر  ـبيت ش الكون   مـوتنظ    ي    ـّغنذرى تُ ـا بالـوناطه

: الرب  ب  مشي،ة القندر ومشناعر الحنز ، تيهذي  النص  نستميع رصد الآ إلىبالعودة 

ة يستعاد فيها تسجيل منا تتزننه يعمي صورة تنفتح على مرجعيّ  وهذا الرب  يئتلك حضورا  

في عنالم الحنز  تنأتي في  الشنعرية ر وهنذ  النو، حول قضاء الحياة وكشفه في آ الذات  يوع

عنادة تشنكيل عنالم  ينل ينفصنل عن  لإ محاولةى، في المتئنَّ  أومرات كثيرة متعالقة مع الحلم 
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صننيل لا تنفصننل عنن  في الواقننع ال أوفي الحلننم  النننا   كانننتإمتواليننات الواقننع المننؤلم، و

 حزانها العالية، فتقول:أ استقصاء

  أصمّا  صخراً  قلبي قد كان   ليت  

 يبني رجاءً جديدا كل يوم

 ، كالطين،الحسّ  ليته كان جامد  

 جذلً سعيدا  الحياة   يعيش  

 ،ليته لم يكنْ 

 (6)احديد أووياليتني أعتاض عنه حجارةً 

للحاجنة العئيقنة  وشنعوريا   نفسنيا   دراكنا  إ يضنمّ التكرار المتشكل في النص لكلئة)ليت( 

ات في سنياق سنيرورة الحيناة الحزيننة تغنيّر  إلىتعئند  أأخنروبالتزلص م  الحز  باتجا  آفاق 

 ومنها قولها:، بافتراض صيغة التئني
 البعيد  العالم   إلىذني خُ 

 يا زورق السحر والخلود 

 ضفاف  إلىبقلبي  وسْر 

 القلب بالقصيد إلىتوحي 

 من بعيد، جزيرة الوحي،

 تلوح كالمأمل البعيد 

 ها نديّ الرمل في شطّ 

 (7)يرشف من دجلة البرود

ر ية واقعية لعالم المنرأة، حن  راحنت تجسند في قصنيدتها لفنية  ةر يبفنازك كانت تستند 

  شنعر ننازك الملائكنة عنلى امتنداد إ، وم  الملاحن)))وموقفا   لمها حالة  أل يئثّ  عبر اللغة رمزا  

ذا كا  الحز  ثيئة مهيئنة عنلى نصنوص إو. (8)فيه تو يف الرموز(( نتاجها الشعري، يشعّ 

تأصنيل سنمات  إلىبعناد متعنددة، تسنعى أالرمنز النذي تفتحنه في  نها م  خلالإف المجئوعة،

علاقاتهننا المقامننة مننع  عننلىوي مننمفنناهيم تن منندوة، وخصوصننيتها، في أملازمننة لواقننع المننر
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رموزا تستحضر الحنز  في: فقندا  الآخنر، عبنث تضمّ الآخري  والكو ، فكانت نصوصها 

 د حينما تقول:والتئرّ الحياة، الخوف م  المجهول، الموت، 
 يملام حزنُ  مهلاً ول يخدعك  

 وشحوب لوني وارتعاش عواطفي

 على جبيني حيرتي ذا لمحت  إو

 الجارف وسطور حزني الشاعريّ 

 في نفسي السى  فهو الشعور يثيرُ 

 والدمع في هول الحياة العاصف 

  دتْ ة لم تطر فتمرا وهي النبوّ 

 (9)الحياة الكاسف بالحزن، في وجه  

مكنررة،  ئلمجئوعنة في قصنائد قند تبندو للقنارولك  برام هيئنة مو وع الحز  عنلى ا

مفتتحة مثلما هو،  حيانا  أقبول الواقع  إلىالسكو   إلىالبكاء  إلىم  الرفض  دلاليا  لكنها تتغير 

لات دواخنل المنرأة يلقني الضنوء عنلى  نوّ  رصندا  واعينا   تتبننّىمنافذ النص لكشف مراحل 

حساسنها بالغربنة في متئنع إالعالم بر يا تعبر ع  موقفهنا في الحيناة، و إلىالمتحضرة، منملقة 

 .خلاقية الراقيةال السماتانهارت فيه 
حنزا  أقهنا، فتضنم زمنات يثنير قلنق ننازك ويؤرّ أنسنا  ومنا يلاقينه من  وكا  مصنير الإ

، مما يجعلها حاقدة عنلى الحيناة مسنتنكرة لهنا، والاستعبادحزنها، ويرهقها الظلم  إلىي  خرالآ

فرأينننا))الحز  في بواكيرهننا الشننعرية يصنندر عنن  نفننس مشننككة في الوجننود، متسننائلة عنن  

 اوناتهننيء مكنتضن ثنيمات، وكا  النص في هذ  المنمقة بالذات يئتلنك (10)جدوو الحياة((

 لها، فتتساءل:التي تثّ  رفيتهاوعا نثويةتفرز ملامح مرتبمة بالذات الأ ودفونة في الذاكرة، الم

 أترى أبصرت عيونك في الرض

 كما أبصرت عيوني شقاها؟

 قلب؟ أرأيت الحزان في كلّ 

 يت النفوس في بلواها أور

 حياءأسمعت الصراخ يرسله ال
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 (11)غرقتها دماها؟أرض وال

 

   :الرجل في حياتها
: الشنعري هانصالارتفاع به، فتناديه في  إلى (12)في حديثها ع  الرجل الملائكة تيل نازك

ليسننئو بعنند هننذا حتننى يكننو  نبيننا  في ،  …و،  (13)نشننيديو، رننائري الحننرّ وشنناعري، 

ه نحنو تثل وحدات كاشفة لمستويات الشعور الموجَّ  الثيماتقصيدة)الخيال والواقع(، وهذ  

ننمظنناهر للشننعور ذاتننه في اتجاهاتننه وحالاتننه المت لثننيماتالرجننل، هننذ  ا في التجربننة التنني  ةبديَّ

لينه  ناكي إدت مفارقنات خاصنة بيننهما) هني و هنو (، وعنندما تتحندث عن  حاجتهنا ورّ 

عندما تقع في الحب، فكانت نصوصها تتسع هواجس وما ينتا ا م   الأنثويةالنفس  أو اع

، حن  ذهبنت ترسنم صنورة الحبينب و نلال ذاتة في النتفصح ع  دواخل خفيّنلات لمجا

 : تها معه في لحظة نادرةالتي  ئ الجواء

 ،منذ عام، في الشارع الصاخب الممتدّ 

 والشمس في صفاء الثير

 جمعتنا هنالك الصدفة الحلوة

 في غفلة من المقدور

 حدثك والتقينا، لم نبتسم، لم أُ 

 (14)بما في فؤادي المعصور

هنذ  اللحظنات اعنا  منا تنقضين، لتسنلئها إلى المعانناة والعنذا ، حينث الجنوع  لك 

 :، فتقولبعد انقماع الوصل الما ، والظئأ إلى الارتواءالروحي بعد 

 بأوهام فؤادي وماها المسذهب 

 فإذا قلبي عبد ولقد كان إلها

 م الدهر مناهاآه فارأف بفتاة حطّ 

 (15)الحزن واليأس قواها ليهدّ  وأفاقت

تفيننق عننلى عئننق مأسنناتها، حتننى يسننيمر عليهننا هنناجس اليننأس فتشننعر  أ ولكنهننا مننا 

 :إذ تقول اترا  والوحدةبالا
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 صوت في الدجى  رعب جديد  كلّ 

 عند من قد كان مثلي مفردا

 شريد ذا فؤاد مرهف الحسّ 

 (16)ولم يرج الغدا المسدفن 

، فتكتسي نصوصها راقات الآخرمئل ما تشعر  المرأة تجا   كشفتفي موقفها هذا  وهي

، وهنذ  الماقنات هالمنرأة في علاقتهنا معن أحاسنيس، ح  ترسم الأنثىتعبيرية لا تلكها اير 

من   لا بندّ  ا  للتجربنة منع المنت  النلن للقصنيدة باعتبنار  محنور تلاحنمالتعبيرية لم تنأت من  

ة فصنااتها ت بالتجربنخناص للنذات الشناعرة التني منرّ  إفرازهو  إنما، حالةتو عه في كل 

 . شعرا  

همنا: الوصنل  أساسني إلى محنوري  يستند الننص في)عاشنقة اللينل( عنبر هنذا المنحننى و

 ع : الشقاء ، أما الثاني فيشفّ ن الما  ع : السعادة الول وما يتفرع منهما، يشفّ  ،والفراق

تجربة الحب التي تّكاء على وب  هذي  المحوري  تنتقل رقوس المشاعر بالا ،الضياع واليأسن 

تثل بقايا واقعة مزاحة، لتقيم قمبي المعادلة: التجربة الذاتية بانفعالاتها م  جهة، يقابلهنا في 

 هذ  الانفعالات في العئل الشعري، فتقول: تصوير الأخروالجهة 

 بفني؟ الآنفعل أرحمة، ماذا تراني 

 ل تمسح حزني؟ههي ذي آلهة الشعر ف

 غني؟أ أنحي سعد روهو ذا العود فهل يُ 

    (17)مني؟ الحزان أبقترحمةً بي، ما الذي قد 
الآخنر عنبر تنراب  جندل بالتجربنة منع معمينات: ذاكرة تؤرر علاقتها منع فيبدو الشعر 

التواصل على المنيلاد والحيناة،  بينما يدلّ و ،الما  والخوفو، واللمالسعادة والحياة والموت، 

يهيئ  على الننفس،  تنصرف الفجوة بينها وب  الرجل إلى الموت والنكوص، مما يفرز ااترابا  

بن   في الماضي حيث العودة إلى رحم الوصل، لتقيم حوارا   إلاّ  الشياءفلا تعد ترو  الات 

تركنت لهنا مهئنة  خنروأأ  وأشنياءوالفكنر  والحنداثيتدخل فيها الزمنا  والمكنا   إشارات

 :، ومنه قولهاع  هواجسها وتسئيتها الإفصا 

 مسلامني حرارة  أين
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 والخمود؟ السى والحاضر يمشي بين 

 ،الإلهيللماضي  أسفاً 

 في فؤادي الوحيد؟ أغانيههل ماتت 

 بعيداً،  تهاويتآه يا شاعري، لماذا 

 البعيد؟ أمسيوراء 

 كصلاة لعيني أزللم  وأنا

 (18)وشرودلهفة  وإعصار

زمن  ينيم مترشّحة عن  وهواجس تفد على الذات  وأزمات أحداثع  النص يكشف 

، تشفّ ع  التجربنة ر  ا مفاهيما  الشعور تؤرّ  أعماقة في الزم  ر و قارّ  عبرفتؤسس  مضى،

، وبن  هنذي  فقدت نظامها المنمقي لحظة الفراق، لتسلئها إلى الخواء الفارغ المسنتبدّ  أ بعد 

ذلنك لحظنة  الشنياءناام المبنى الشعري، ليضم صور التفكك والخرا  الماثل في القمب  يت

 ، تقول:الخواء

 ضاع عمري في دياجير الحياة 

 قلبي المغرق  أحلام وخبتْ 

 وحدي على شط الممات  أناها 

 والعاصير تنادي زورقي 

 ليس في عيني غير العبرات 

 والظلال السود تحمي مفرقي 

 الصرخات ليس في سمعي غير 

 (19) للعمر، ماذا قد بقي؟ سفاً أ

: فقدا  بدءا  وانتهاء   في مرات كثيرة تنأو إلى الحلم، لك  يبقى المستبدّ  الشاعرة   كانتإو

، وهذا الدورا  ب  الحلم والواقع الحي في ثيمات الننص الشنعري يقنوم إليه، والحن  الآخر

 ر في الواقع فتقول:على رابة كامنة في الوعي يدعئها تني حدوث انكسا
      ييازورقي بروح لتسْ ف

 يستفيق عودي أنقد آن 
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 غنييُ  أنوآن للشعر 

 بالحلم الضاحك الشرود 

 حلمي، وقد صغته نشيداً 

 (20)، من سحره، وجودييهشّ 

للحيناة ومصندر  الأنثوينة نناوعني ال في حلقته تنصّ  الذاتالذي تدور  الإشكالوهذا 

 الإفصنا  أوالسعادة فيها، وم  هنا نلاح) بروز لغة النذاكرة، لاسنترجاع المناضي الهنار ، 

بن  هنذي   المجئوعة في نسيانه لبدء مسيرة الحياة في فضاء آخر، فجاءت نصوص الملع  

ذات مسناء، والخينال والواقنع، وفي القصائد: بعند عنام،  البأعد الولالمحوري   ئل سمات 

والمحنور الثناني ينتفين في القصنائد:  .ذكنرو مولنديونغمات مرتعشنة، و، وأحزا  أشواقو

السنفينة وقلنب مينت، والعنودة إلى المعبند، وليلنة مممنرة، وعنلى الج،ن، و، الخنيرةالخموة 

  .الحياة المحترقةوالتائهة، 
 الاتصناليبندأ من  لحظنة  عاشقة الليل( في هذا المنحنىوكا  مسار التتابع عبر نصوص)

حالة الفراق، فتصبح الحياة مرتبمنة بتلنك اللحظنة الجوهرينة  ، لتشوبه م  ثمّ الما وهدير 

ة بالحنا  والمسنتقبل، فنجند اللحظة هي المهيئنة والمستبدّ  هذ  الفاصلة ب  زمن ، ولتكو 

 عنن  فلسننفتها في الوجننود والحينناة تتحنندث عنن  الرجننل في مفاصننل نصننوص تعننبِر   ثننيمات

ترك آثنار  في    نفسّي اوتكرار  يكشف ع  ا مر ا البأعدكيد النص الشعري لهذوالموت، تأ

 :، تقولح عنهامهئة استعادة اللحظة ذاتها وما ترشّ تبنىّ المبنى الشعري الذي 

 ، لم يزل قلبي نشيداً حالماً عدْ 

 المفتون  هيشدو بحبك لحن

 بظلامها  أغرقتْ ، فالكآبة عدْ 

 دمع وشجون أروحي، فليلي 

 السى ل تدع نفسي يعذبها ، عدْ 

 فيها خافق مزون  ويعضّ 

  أشعة – رجعت   إذا –فالحياة  عدْ 

 (21)ومشاعر سحرية وفتون
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  :فلسفتها في الحياة والموت
إشنارات ورمنوز تنبعنث وتنتظم عبر حنوارات فكرينة  البأعد الدلالة التي تتشكل في هذا

 قول: توفلسفتها للحياة والموت،  الذاتر و ومعها هواجس 
 اد في عيني الوجود ضاق يا صيّ 

 ه ل ينجلي يالكون سّر 

 كل ما فيه إلى القبر يقود 

 (22)؟أملما الذي يبقى  لنا من 

ة في النوعي، ولتضنفي خاصنتضيء شنكوكا   أفكارالتسا ل شفرة تفتح مالا  لتتابع يبدو 

تتنألم من   نناكاننت ال نماقيئة تتشارك في المعمى الدلال اللامباش الذي يئتلنك الننص، حين

 ، فتقول:الموت وحتئيّة خواء الحياة

 وأنا يا حياة، ماذا سألقى ؟

 جفته المعاني؟ هل سأغدو لفظاً 

 هل ستطويني الليالي وتلقي 

 فوق عمري دياجر النسيان؟

 طفئ الزمان سراجي؟يُ  وغداً 

 لحاني؟أصدى  الردىويضيع 

 بين التماثيل تمثال؟ً  أغدوثم 

 ( 23)الوجود الفاني؟مى  من أُ و

 إلاّ المسنتقبل لم يكن   إ  أدركنت أ ، بعند ويستحيل إلى كآبة مضننية تسنتبدّ  اليأس ليشتدّ 

 :، فتقولوهم اا  خادع يشهد الموت بفنائه

 أي معنى  لطموحي ورجائي

 شهد الموت بضعفي البشري 

 ليس في الرض لحزني من عزاء 

 طبع الآدمي فاحتدام الشّر 

 مي وسمائي ثلي العليا وحلمُ 
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 كلها أوهام قلب شاعريّ 

 فما معنى  بقائي؟ …هكذا قالوا 

 (24)رحمة القدار بالقلب الشقيّ 

من   الإنسنا    نا حنول موقنف وموقنع ع م  دائنرة الشنك التني تتزنبّ أخذت توسّ ثم 

الكو ،  أااروالفناء، وهنا تفتح تأملاتها في  واليأس الملالوجود، وصراعه مع الحياة ب  

 دلالينا   الفلسفي النذي ينؤش منهجنا   التأملم   ا  م  مو ع في المجئوعة نوع أكثرفي  لتتبنى

عنبر تتلنك النذات وتنبرز حنائرة بأسن،لة ل حئّنالمعبر المت  الشنعري  ةبثوثالمالفكرة ب مرتبما  

 ، ومنه قولها:منحنيات النص وأوديته

 وهذه المقبرة المظلمة

 نهاية المسعى ، فيا للشقاء 

 الجنة الملهمةبعد هذه أ

 (25)نسقط، فوق الشوك، صرعى  الفناء

، المنواجصنوت والضنفة،  :صنور المبيعنة بتعندد مظاهرهناعبر البأعد النلن وتتراءو 

المنير، والجرف، وراحونة القئح، والنهر، وهمس السواقي، والغيوم، والليل، ونسام، الو

لكنها في هنذا ،  …و الشئس،وق، ورالزوالبحر، و، ئالشاروالريح، والنجم، و، والانام

ه  لتغيينب الجنمال تتجّ  أفكارمع هواجس النفس المسيمر عليها  تتلاحمل ر يا  المنحنى تشكِ 

 المبثوث في الكو  الذي تسكنه بعد توحدها، فتقول:
 العميق  اللمووراءه  الماء يبدو وادعاً 

 بدا حلو البريق  إنالزعاف و السمّ  أمواجه

 ورسومهق خدعته جنياته ركم زو

 (26)وسمومه أمواجهكم حالم أودت به 

بنلا جندوو، فنراهنا منهزمنة  الشياءليق  الفناء، وزوال  الذاتكما نلاح) قوة خضوع 

مت من  الحيناة وتفاصنيلها أسن أ نراهنا تنؤثر  بعند  أأخرو أحيا الموت كارهة له، وفي  أمام

 الفانية، فتقول:

 العيش في وادي العبيد  أريدل 



 
 2020 46-27 أ.م.د. مريم عبدالنبي عبدالمجيد قراءة في مجموعة ]عاشقة الليل[ لنازك الملائكة 

 

 

38   
 

 …دفنوان لم يُ إ. و. أمواتبين 

 سر القيود أجثث ترسف في 

  العينوتماثيل احتوتها 

 آدميون ولكن كالقرود 

 وضباع شرسة ل تؤمن 

 سمعهم عذب نشيدي أُ  أبداً 

 (27)نوم عميق مزن وهمُ 

عبر  نتقال يبرز الحيرة التي تنتا  وعيها حول قيئة الموت فيكو  الموقف منقسما  وهذا الا

في الحيناة  وفي عنالم  أعئنق أبعنادا  حتماليت  لتنبعث عبر فضناء الننص النذي يرشنح هات  الا

  مظاهر الوجود بر ية شعرية خاصة.تفِ،  أ  حاولتالموت، وم  محوري هات  الفكرت  

  اول تكو  فيه اير موجود، لكنها تجد في الحلم نئوذجا   أ العالم الذي تتئنى أ  وترو 

تنسيق العلاقة  لإعادة محاولةفي  أرحببناء انتماء آخر لمجال ب اقع المرّ تتزمى فيه قسوة الو أ 

 : تقولوعالمه،  الإنسا ب  

 ملاّ المُ  قد سئمت الواقع المرّ 

 ضمحلاّ ولقد عدت خيال مُ 

  أتسلّى فاتركيني بخيالي 

 يعروني، لول اليأسآه كاد 

 السماء بأحلاملذت  أنني

 (28)خيال الشعراء تُ وتخيرا 

غذي  عفها فيكنبر، ويكنبر الصدمات القاسية التي واجهت نازك منذ صباها، تأ وكانت 

 أماالملائكة:)) إحسا يقول شقيقها . اير السوية وأخلاقياتهاالحياة  أقدار أماممعه انكسارها 

من   نفسها الكبيرة المرتفعنة عن  الصنغائر، فقند جلبنت لهنا خاصنة في مملنع شنبا ا  وبنا  

، ولهننذا السننبب كانننت تننناجي مكننام  (29)و ننو  قصننائدها((، عكسننتها بجننلاء والآلام

ترسم صورة لعالم  ينل  أ  محاولةالمفولة بداخلها كلما اشتدت هواجس الحن  إلى البراءة، 
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 أهندتها ع  هذا المحور قصيدة)ذكرو مولدي( التني رئ،نا  والسكينة، وتعبِر تشعر فيه بالا

 ومنها قولها: إلى صديقة رفولتها كاملة،

 ، ضاعت الطفولة في الماضي اأسف

 عن جفوني أفراحهاوغابت 

 ما يملك قلبي وما رأته عيوني أجملوهي، لو تعلمين، 

 جهل السّ أ طفلةً  حينما كنتُ 

 حيا في غفلة من شجوني أو

 ملأ الدار لهواً وغناء أكالعصافير، 

 (30)ستحب جنونيأو

 الإنسنا ة فعل لمحنوري : الول: قسنوة ، ردَّ أحلامهر وفي عودة نازك إلى الماضي، وتصو  

ي الحينناة هننلعننودة إلى تجربتهننا الما ننية، التنني كانننت في وعيهننا ا تنننيالثنناني:  الإنسننا .عننلى 

))وم  ثم تجد نازك نفسها تنتقل من  الفكنرة الميتافيزيقينة للنزم ، من  حينث هنو قنوة ،ذاتها

لنثلاث المناضي والحنا  ، إلى تصنور الواقنع الزمنني في مراحلنه االآدمين منفصلة تصنارع 

؛ (31)  المستقبل كذلك ميت((إالماضي ميت، و إ ما يغلب على تصورها  وأكثروالمستقبل، 

د مأساتها الفكرية والشعورية، ، ما يجسّ للأشياء الكيدةبالموت كونه النهاية  إحساسهاولعل 

ن ل الموت وجها  فكانت تتئثَّ  عنلى حافنة وي المنوت، لوجه، فوجدناها ترثي نفسها في: بن  فكَّ

المنوت موقنف  أمناموتقف)) ،مرثينة ارينقووترثي الآخري  كما في: المقنبرة الغريقنة،  .ةوّ الهأ 

التني  ن الإنكليزيفي الشعر ن الحائر الحاش، المتسائل، المأخوذ، مما يقر ا م )مدرسة القبور( 

 ينأتيم  المنوت  الملائكة وكا  موقف نازك. (32)  هرت منذ منتصف القر  الثام  عفي((

 :شفّ ع  الآتيت محاور باعتمادفي نصوصها 

 :ومنه قولها، بديّ أالموت ظلام وسكون ن 1

 الموت، وقفة، أيها

 ا يّ بدتغري بجسمي سكونك ال أنقبل 

  النوارملأ عيوني من أدعني  آه

 (33)اوارحم فؤادي الشاعريّ 
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 ، كقولها:الظمأ إلى متع الكونن 2

 الموت،ي ، بين فكا أناها 

 بحب الحياة  قلباً لم يزل راعشاً 

 ع الكونتظمأى إلى م وعيوناً 

 (34)المُسياتتناجي مفاتن 

 ، تقول: مرعب رهيب المعاني أُفق :نهأتصوير الموت ن 3

 ة الزمن المظلم ، عند هوّ أناها 

  والحياء المواتبين 

 من ورائي صباي 

 ، ولهو الطفولة الحسناء الناشيدبين 

 وادي المنايا، وأمامي

 ة الخرساء قبور، في ظلال المنيّ 

 راعب رهيب المعاني  أُفق

 (35)الدجى  اللانهائي أرجاءه ضمّ 

 ، ومنها قولها:الدودوة، الجثا والتكفين، والقبر، واستحضار مفردات الموت كالرفات، ن 4

 ل تملأي  الإعصاريا ضجة 

 آفاق هذا العالم المشتكي 

  ل تهزأي أمواجيا  وأنت  

  بذلك الطافي على وجهك  

 لم يبق منه الدود شيئأً يرى 

 ولم يذر منه الردى باقيا 

 هذا الرفات الكالح المزدرى  

 (36)فتىً  لهيا بالمسقد كان 

 ، كقولها:الموت من مباهج الحياة استهزاءن 5

  أغاريدناهكذا تفنى  أ
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 ويهزأ الموت بأزهارها 

   أناشيدناوتملأ الدنيا 

 (37)أحجارهايوماً، ونثوي تحت 

نفتح على ثنائية  دية، مقابلة ب   لام القنبر: ننور الحيناة، يديث ع  الموت الحووجدنا 

 .الظئأ للئتعة: ترحيب بالموت، رهبة الموت: مناجاة مفات  الحياة

وكا  الموقف م  الحياة والموت يتداخل في قصائد)عاشقة الليل(، ويكنو  التوجّنه نحنو 

هو السئة البارزة، باتجا  النكنوص إلى المناضي، أو باتجنا  الآتي، منع فنيض السن،لة  أأفق آخر

ح عنها رابة عالية في تسئية الشياء والظواهر، والتوق إلى مند   ئنل فضناءات  التي تترشَّ

  نقية، تقول:
 ة النهر في لّج  المواجسوف تصفو 

 خلف التلال  الإعصارويخبو 

  وتعود النخيل تضحك للشطّ 

 في الليالي الخوالي نّ كُ  كما

 ويعود الملاح يخرج بالزورق 

 هكذا يرجع الصفاء إلى الوادي 

 (38)ويغفو على جمال الليالي

ل مظهر خاص لعلاقة الذات بالوجود والوعي  ذا الوجود عنبر وم  هذ  الرابة يتشكّ 

 أسن،لةافتراض ، لتندخل ثيماتهنا في الننص الشنعري بنللشناعرةحتها الثقافة العالية ركائز رشَّ 

 :، تقولم  تأويل وأكثرم  قراءة  أكثر تاج 

 ؟رّ ـس وأيوض؟ ـأي غم اذا؟          ــــياة؟ مــاذا وراء الحــم

 بحر؟ ل، ليّ وفيم جئنا؟ وكيف نمضي؟           يازورقي، قُ 

 ؟رّ ــر المقــــرى آخـت نــأي وم            ــي لّ ـوج كـــك المـدفعـي

 (39)ريـعم غرق الوهم جوّ أو  ي          ـولــبي ذهال ـيازورقي ط

، وهني تبحنث عن  معننى نصوصها الشعرية عامةفي  أس،لتها نازك الملائكة و عتوقد 

 . للوجود، وجدوو الحياة
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سئة ترتكز تحوراتها حول الحياة والموت منع  تكشفقراءة)عاشقة الليل(  أ ويبدو لنا 

)سقو  :والوجود، حيث التشتت ب  الموت والآخر انفتاحات هذي  المحوري  على النفس

لكنها االبا ما تغادر الحلم لترز   ،(أ لنتظار:)الحلم والرابة في عوالم الاو(، الشياءوفناء 

، وكنا  الننص يكشنف التنناقض بن  الحيناء ت ورأة الواقع السقيم، وقسوة الحياة عنلى 

التني تتركهنا  السن،لةبنتراكم  الاثنن ق بن  ى والواقع، ويكشف عجز الفكر في التوفيتئنَّ المأ 

بالفناء، بتتابع توحي به نفسية نازك في علاقتهنا منع   والإحساسع  السقو   عائئة، لتشفّ 

الحياة والحب والموت، ورابتها في الوصول إلى الحقيقة، لكن  الحقيقنة التني تبحنث عنهنا في 

 :قولتجدها، فت ر ياها الشعرية والشعورية عبر جدلية الموت والحياة لم

 ، يا بحر، ما معنى  الدموع؟السى ياليل، ما نفع 

 ، والموج يهزأ بالقلوع داوياً النوء يصخب 

 أنى  تسير سفينتي الحيرى إذن؟ أنى  الرجوع؟

 (40)فلنمض للمجهول، ذلك وحده ما نستطيع

 الننص مزيجنا   فيبدوفي عئلها الشعري  يتلاحمبالموت والحياة وجدواها  إحساسهاوكا  

قها،))فهي تختار فكرة قصيدتها، ي الدلالات وتعئّ تشير إلى علاقات ورموز تنئّ  أحداثم  

 فنيا   م  ثقافتها الواسعة، و رص كل الحرص على بناء قصيدتها بناء   إليهاو للها، وتضيف 

نب ةلئّ لتبدو مح، (41)((مدروسا   ح نهجنه سمات تكشف ع  تنداخل في الفكنر والواقنع، يترشَّ

 .المت  الشعري الذي يئتكله يةأأسلوبوفق 
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 خاتمــة
 

ف عنهنا صنوت الأنثنى النذي يفنرز  إنتاج النص في)عاشقة الليل( ينتهج مسارات يتكشَّ

لحاجننة تثّننل  تننداعيات الننذات في حوارهننا عنن  الآخننر ومننع الآخننر، ليبنندو في النننص رمننزا  

ستقرار الروحي الممئ، . كما  ندثت عن : الحنز ، والحيناة، والمنوت، لتقنيم تلاينا  بن  الا

أفكار ور و تتئو ع في عالمها على فلسفة خاصة، تتئظهر عبر تصوير نماذج متعددة تتلك 

فضاء النص في المجئوعة عبر: المرأة الحزينة والضائعة والباحثنة عن  الحنلام والخائفنة من  

 سة. المجهول واليائ

ويلتزم القول بالحز  إقامة علاقات تفصح ع  دواخل الذات المشحونة باللم في متوالية 

تستدعي أحداثا  تشفّ ع  الحز  وترشِح تداعياته، بينما يستند النص عبر القول بالعلاقة مع 

ابلهنا الرجل إلى تثّل بقايا واقعة مزاحة تتفلَّت عنها التجربة الذاتية بانفعالاتهنا من  جهنة، يق

تجسيد الانفعالات ذاتها في العئل الشعري عبر تراب  جندل بالتجربنة منع معمينات: الحيناة 

والموت، والسعادة واللم، والما  والخوف. وبينما يدلّ التواصل على الميلاد والحياة تنصرف 

 الفجوة بينها وب  الرجل إلى الموت والعقم. 

منتظئنة عنبر حنوارات فكرينة تضنمّ إشنارات وتبدو دلالة القول بفلسفة الحياة والمنوت 

ورموز تنبعث معها هواجس ور و نازك الملائكنة لهنذا المنحننى، وتشنفّ عن  سنئة ترتكنز 

 تحوراتها حول الحياة والموت مع انفتا  هذي  البعدي  على النفس والآخر والوجود.
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 ، الرمننز في الشننعر العراقنني المعنناصر)رواد الشننعر الحننر( ، رسننالة ، مسننلم حسننب حسنن

 (.1990ة،)جامعة البصر ن الآدا كلية  ،ماجستير

 ،الشنعر النسنوي في العراق)مضنامينه وخصائصنه الفنينة من  ، عف محئد حسن  الخالدي

الجامعنة  ،كلينة الآدا  ،(، رسنالة ماجسنتير1958الحر  العالمية الثانية حتى ثنورة تنوز 

 (.1988،)المستنصرية
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  ،للينل، منشنورات المكتنب التجناري للمباعنة والتوزينع والنفين، عاشنقة االملائكة، نازك
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 في الشنعر العراقني الحديث)مرحلنة النرواد(،  الإسنلامي ة، الثرمحئد قاسم نعئ ،الناصر

 (.1997،)جامعة البصرة ن الآدا كلية  ،رسالة دكتورا 

 ،لمؤسسنة العربينة للدراسنات العربي المعاصر، ا الد صفحات مهولة في ، رجاء النقاش
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 الأسطورة والشعر القصصي العراقي

 
 
 

 م.د.هالة فتحي كاظم السعد

 جامعة البصرة-لخليج العربيمركز دراسات البصرة وا

 

 مدخل:

   :العلاقة بين الشعر والقصة والأسطورة

الشعر والقصة بمختلف  فووافا   إ  لقفال ال فول عف  يقودنا ظهور عملية التداخل بين 

الوماذج التي جمعتْ بين الفوفين   الشفعر العرا في اثفديهي وهفي نصفو  كتفوة ومتووعفة 

حققت تطوراً ملحوظاًي ع  المستوى الفوي للشعر بما أوجدتف  مفو وئفاعج ع  فة الت فاور 

ممتدة  إ أئفعار العفرم مفا  بفل والتداخل بيو  وبين القصة. وهي ع  ة  ديمة ذات جذور 

الاس مي بدلا مو المعلقات  إ ئعر عمر بو أبي ربيعة وأبي نواس والمتوبي....الخي مما يمكو 

ن الكتفو مفو الخطابفات أأن يعد مو  بيل الشعر القصصيي فهو يوحفو موحفسر يديفاًي مفتلما 

والخطبفة واثكايفة السردية توحو هفي اخخفرى موحفسر ئفعرياً كالمقامفة والرسفالة والرحلفة 

والخبر. و د تطور الشعر القصصي فظهر ما أسموه )ملحمة( حيواً وحيواً ) صفة( أو )روايفة 

 .(1)وحفار القبور واخسلحة واخطفال( للسيام يئعرية( متل )المومس العميال

ثم أخذت هذه الوصفو  بفالتطور حتفسر ئفملتها اثداثفة برعايتهفاي فننت فت نصو فاً 

التنمل ور د الظواهر الفوية المتعددة والمت فددة   الشفعر اثفديهي التفي  بداعية تدعو  إ 

وعالم القصة واخسطورة هو أحد أروع تلك العوالمي لما يوطوي  يارتفعت ب   إ عوالم جديدة

علي  مو أيار وفاعلية فوية ودرامية تحاكي الوا عي وتغوفي الخيفال وت مفس أعفمان الفوفس 

ينخذها  إ أعمان الماضيي ويعود بها  إ أح ان اثفا,ي وللف   بتيار مو القوى السحريةي

معها نحو أف  المستقبل   رحلة ل ستكشاف والمغامرة والو ول  إ اثقاع  التي هي غاية 

 الإنسان والشاعر بصورة خا ة.
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تحاول القرالة التي يت موها هفذا البحفهي أن تسفلل ال فول عف  أحفد أسفالي  تشفكل 

والفذي ئفهد تفنثراً بفالفوون الرواعيفة وهفو )القصفة الشفعرية( أو  يالشفعر اخسطورة داخفل

ومو هوا فإن الوصو  التي سيتم معالجتها هفي ليسفت نصو فاً  مفع  ي)الشعر القصصي(

بين فوي القصة والشعر بصففة عامفةي  نفما عف  القصفة الشفعرية أن تحمفل م مفة أسفطورية 

ساطو الخا ة التي يبتدعها الشاعر وي ع واضحةي سوال ت موت اخساطو الجاهزة أم اخ

 لها اخسالي  والصيغ المختلفة.

والشاعر العرا ي اثديه   استخدام  لهذا اخسلومي يخل  عمً  فوياً لق  التقال أنماط 

فوين أدبييني لكل موهما معطيات  وسمات  الخا ةي وحدوده التي تحق  هويتف  الفويفةي ثفم تفن  

ل بيوهما لت عل العمل الفوي أكتر تنثواً و بداعاًي خن اجفتماع الفثا  اخسطورة حلقة الو 

بداعي وهو مو أسفمسر أهفداف الشفعر ل  حالة مو الومال الفكري والت دد الإيخوالمعاصرةي 

 نسانية ومواكبة تطورها.اثديه   طريق  للتعبو عو الت ارم الإ

الي  التعبويفة اخدبيفةي كفما يرى معظفم البفاحتين أن القصفة مفو أ فدم اخئفكال واخسف

يعففودون بالطبيعففة المطاطففة للقصففة القصففوة خا ففةي  إ هففذا الموشففن الشففعبي الشفففاهيي 

داعية المختلفة لها. فهي كفما يصففها )بفاتيس( يمكفو أن تكفون أي رل يقفرره والوظاع  اخ

 فورة مو موت حصفاني  إ أول ع  فة غراميفة   حيفاة فتفاة ئفابة. ومفو  الكات ي ابتدالً 

و فية أدبية جامدة وخالية مو اثبكةي  إ نظام يتكون مو حد  وذروةي ويتحرك برئا ة. 

ومو  صيدة نترية مرسومةي أكتفر موهفا مكتوبفةي  إ نمفوذج مفو تقريفر مبفان لا مكفان فيف  

 .(2)للأسلوم أو اللون أو التفصيل

ة مففو و ففد تطففور الفففو القصصيفف اثففديهي بشففكل جعلفف   يسففيطر عفف  مسففاحة واسففع

كما اتسعت أئكال  مما أدى  إ توجف  الشفعرال  إ الاسفتفادة مفو  اهتمام المتلقين.والاستئتار 

هذا الضرم الجديدي واعتمادهم الكتفو مفو مسفتلزمات  ومقوماتف  الفويفةي كالسرفد واثفوار 

 .(3)والشخو ي والثكيز ع  محور اثد  الرعيس و همال التفا يل

و   الخارجي للأحدا  واخبطال ونمو اثكايات الجانبية أض   إ ذلك اعتماد )) ال

 إ جانفف  اثففد  اخسففاس واسثسففال الشففاعر بالتصففوير تبعففاً لرغباتفف  الذاتيففةي ولففيس 

 .(4)لمتطلبات موضوع ((
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ولعل السب  الرعيس   توج  الشفعرال  إ هفذا الففو لاسفيما ئفعرال الت ربفة الجديفدةي 

عففددة للبوففال الفوففي للففور يكمففو ورال ))سففعة الت ربففة البففاحتين عففو أنففماط  متووعففة ومت

 (5)اث ارية التي يعيشها الشاعر   العصر الراهوي وتووعها وتعقيدها((

هذا و ن القصة والقصيدة برغم  اما تعدان جوسين أدبيين متمايزيوي لكوهما توطويان ع  

أبرزها اخسلوم الشعري كتو مو التماثلي ذلك مو جرال تداخل عواصر مشثكة بين الفوين 

 أو اثساسية الشعرية   القصةي والكتافة حتسر  ن هوفاك مفو يتحفد  عفو القصفة   جملفةي

مشدداً ع  الم ازية أو الشعرية   و   الو اععي ولكو مو خ ل مفاتية  ئارية ع  نحو 

ن أكفما ما لد    الشعري وتمتع ك  الووعين بفدف  داخفي يقفوم عف  العاطفيفة والدهشفة. 

هواك   كليهما نوعاً مو الوس  الشخصي )الذا (ي وانحرافاً محدداً عفو التسلسفل التفنريخيي 

كذلك استغ ل مصادر ئفويةي متل الوغمة والصورة والثكيز ع  تيار الفوعي ولفيس عف  

 .(6)لاعية والشدة العاطفيةاثد ي واستخدام درجة عالية مو الإ

كعوصرف بوفاعي   الفور الفذي بمفع بفين فوفي القصفة  أما فيما يخفر دخفول اخسفطورة

والشعري فهو مرتبل بكون اخسطورة تمتل )) رحماً  صصياً زاخراً وممتلئاًي ما أن يقفثم موف  

الشاعر حتسر تتف ر عواصره وتوسح   إ الور الشعري كر يد معوويي وبواعي   عملية 

 .(7)التوا  بين اخسطورة والقصيدة((

ن اخسطورة   الور الشعري القصصيف تمتفل بف رة دلاليفة رمزيفةي مفو وجدير بالذكر أ

خ ل استح ار اخساطو التي يمكو لها أن تتحمل نسي اً  صصياً متكفامً . وخلف  نفر 

يتمرأى   هذه اخسطورةي ف علها  اعدة خحدا   ري   اثا, مو خ ل تغيو أسفمال 

الساعر و د يستغل الشاعر مفردة أسطورية اخئخا  واخماكو لا تفال الوموذج القصصي 

أو جزعية أسطورة م كداً ع   فات بطفل أو نمفل أو ي يصفعد مفو خ لف   ليفات دراميفة 

معيوة فتغدو اخسطورة نصاً غاعباً   القصةي يقيم بويان  ع  تخومها الدلاليةي لا عف  ئفكلها 

الور. هذا بالإضافة  إ ئمولية اثكاعيي بو فها خطاباً لتوي ع   ليات نوعية تلوح   

اخسطورة و درتها ع  تف و المهارات والبحه عو طراع  جديدة للسرد القصصيف كوافا 

ئكً  حكاعياً يقثن برواة وأزموةي ووا ع ح اريي يفدافع عفو  ففات  بتواسفخ    اثقف  
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ون اخخفرى وظهفور التاريخية المتتالية مت سداً بنئكال  الكتوةي كذلك ارتباطها بننواع الفوف

 .(8)تلك الفوون   الور الشعري لغرض  غوال الجان  الجما  في 

بداعي للأسطورة أغرى الشاعر اثديه  إ التوج  لها أو استخدامها  فكل هذا الترال الإ

  مجال الشعر القصصيي ومو الشعرال العرا يين الذيو بفرز لفد م هفذا الاسفتخدام الفوفيي 

عففري وسفامي مهفديي ويوسف  الصفاعغي وحميفد سفعيدي وئفاذل الشاعر)حس  الشفيخ ج

طا ةي وياسين ط  حفاف,ي وعفي جعففر العف ن(  و خفرون سفوف نشفو  إ نصو فهم    

 مواضعها مو هذا البحه.

  :نماذج تطبيقية للتشكيل الأسطوري في الشعر القصصي العراقي
هتموا بالشفعر القصصيف ين  )حس  الشيخ جعفر(   مقدمة الشعرال العرا يين الذيو ا

اخسطوريي وطوروا أساليب  الفوية مو مجموعة ئعرية  إ أخرى حتفسر أ فبة الفور لديف  

غوياً بمعطيفات اثداثفة عف  مسفتوى الفوفين. فقفد بفدأ اهتمامف  بهفذا اللفون مفو الشفعر موفذ 

مجموعت  )نخلة الله( التي ضمت عدداً مو القصاعد أهمها  صيدة )طفون اثمامفة(. ثفم أخفذ 

بالتطور حتسر ظهفر بصفورة أكتفر ن ف اً   مجموعتيف  الشفعريتين)زيارة السفيدة السفومرية( 

ي متطففور لتففوي اثففد  فن أغلفف  القصففاعد ذات بوففال  صصففأو)عففبر اثففاعل   المففر ة(  ذ 

واثوار والشخصيات والو   العام للمكان والزمان والبيئة التي توتمي لها الشخصياتي 

ية بشكل د ي  جفداً ومبفالغ بف ي واسفتخدام تقويفات السرفد كذلك و   الشخصية الرعيس

وتحولات الخطام   الوري بين ال ماعر المختلفة  إ غوها مو التقويفات الفويفة. يلف  كفل 

ذلك غ لفة أسفطورية غراعبيفة  عفل العفالم الفداخي للفوري مليئفاً بالخيفال والإثفارة وروح 

 لقارئي و عل  أكتر تفاعً  مع الور.المغامرة التي توسع مو أف  التو ع بالوسبة ل

  مجموعتفف  الشففعرية )كففران البففور( يتطففور هففذا اخسففلوم  بشففكل ملحففو ي  ذ أن 

الم موعففة تكففاد تمتففل مجموعففة  صصففية تراثيففة أسففطورية عفف  المسففتوى الففدلا  والثكيبففي 

 واللغوي للوصو . فنغل   صاعد الم موعة ذات موحسًر  صصيي و د كتبها الشاعر بلغفة

خا ففة مشففبعة بففروح الففثا ي كففما ضففموها دلالات أسففطورية وتراثيففة توتمففي  إ  تلفف  

الشعوم واث ارات فكانت نصو  الم موعفة بحف  رحلفة حفول العفالمي بفل هفي عفوالم 

متداخلة فيها مو كووز المعرفة والإثارةي الشيل الكتفو.    صفيدت  )الهولفة( يعتمفد الشفاعر 
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و   حدى القصر التي تدور حول ئخصية )الغول أو أنتسر ع  المورو  الشعبي فيستقي م

الغول( الخرافيةي كما يعتمد عف  الفثا    بوفال  صفيدت  مفو خف ل ت فمين بعف  أبيفات 

 صيدة للشاعر )تنبل ناً( وهي أي اً مو القصاعد القصصية التي يقر فيها  صت  مع أنتسر 

 : (9)الغول

 مرة جوبتُ في الدهماء جلباب الرياح ))

 تتشكى لمحةٌ القُرً كفًي والكماء   

 فتلظت لمحة لي باقتداح

 قلت: إني مدركٌ في اللمعِ حِلًا واحتماء

*       *       * 

 فتنورتُ حيالَ السلع ناراً وامرأة 

 غورتْ  فاستغولت  في كل آن

  )ما أنا يا جارتا( قلتُ )بدارٍ مطفأةة لأم منأي يأا أبنأة  الأغأوال والنقأع الأمأان(                                      

 فالتوت بالنظرة الشزراء  وجهاً أهولا 

 وهي تحثو في الصلا الرمل, وتلهي باليدين 

 وعلى الجمر, وكنت الأغولا 

 طار بالقحف لها ابن القين في غمضة عين 

*       *       * 

 وتةبطتُ أنا الرأس ولليوم أدور 

 (10)أنا والثورُ بغولٍ منه, نرحو ونخور!((

وهوفا ذكفر  –فالقصيدة تحكي  صة رجل مجهول الهويةي بفوم   الصفحرال أثوفال الليفل 

فيشفكو الفبرد الشفديد  –للزمان والمكان الذي تقع في  اثادثة وهي مفو مسفتلزمات القصفة 

تشق  يدي  )القري الكمال( ثم يلتمس ناراً بعيدة فيت ف   فوبهاي ويفن  غفاراً   الذي أدى  إ 

 جبلي في د  رم الوار أنتسر الغول.

ولاول أن ينخذ موها اخمان وي مّو  –ي اً أواثوار هوا مو تقويات القصة  –فيحاورها 

اا تظهر لُ  العدالي وهوا يدخل دور الو   حيه  ينخذ الشفاعر بتصفوير أع  حياتهاي  لا 
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حركة الشخصية وم محهاي بالإضفافة  إ الفعفل الفذي تقفوم بف  وهفو  فذف الرجفل بلهف  

 المو د.

 )فالتوتْ بالنظرةِ الشزراءِ وجهاً أهولا

 وهي تحثو في الصلا الرملَ, وتُلهي باليدين.(

ييعة مو سيف  فيقطع رأسهاي لكوّ هذا الفرأس يظفل متفل  لا أن البطل يداهمها بحركة 

اللعوة التي ت ح  البطل فت عل  متل التور الذي يدير الرحسر دون تو   حتسر تفث وتخفور 

 واه. وي ع  بعد طول جهد وهي محاولة للشاعر   و   ال جدوى واسفتمرار دوران 

 لروحي.اثياة الرتي  الذي يفضي  إ التع  والإجهاد الجسدي وا

 ن روح الثا  تتوفس   الور بعفويةي لاسفيما   لغفة الشفاعر التفي  فبر القفارئ عف  

فلْع:  العودة  إ المعاجم اللغوية لمعرففة  بعف  الكلفمات متفل: )الكفمال: تشفق  اليفديو ْ الس 

فف ل: المو ففد ْ تُلهففي: تُلقففي ْ ابففو القففين: السففي  ْ نرحففو: نففدير  الشفف    الجبففل الص 

 (11)الرحسر.(

وكذلك   ئخصية البطل الذي يوتمي  إ الشخصيات العربيفة القديمفة    والف  عفبر 

الصحرال   الليل ي ع  ظهر فرس  وبرفقة سيف . معرضا للفبرد و فاطر الصفحرال الكتفوة 

 وباحتاً عو نار يننس  ليها ليقضي ليلت .

عفو طريف   ن الور أئب  بقصة  صوة ذات حد  بسيل وئخصية بسيطةي تفروى لوفا 

راوية هو البطل نفس . فهي بذلك تمتّل ئكً  مو أئكال )السو الذاتّية( يُطلعوا فيها البطفل 

بر حيات  التي لا تخلو مفو الت فارم الكتفوة  ع   حدى مغامرات  الخيالّيةي ويفيدنا بإحدى ع 

 والوافعة.

قفدم لوفا عفبر والشاعر هوا يسفتفيد مفو الفثا   ففادة مبفانة ) صفيدة تفنبل ناً( فهفو ي

استخدام  لهذا التوا  )) مزباً مفو القصفيدة اثديتفة ورواسف  المفورو ي تركيبفاً ودلالفة 

  .(12)حيه كانت له ة الفروسية والبطولةي واخسطوريةي طاغية ع  بويان القصيدة.((

  نر  خر هو )رأس ئفهرزاد( ن فد الشفاعر يعتمفد عف  الفثا  ) صفر ألف  ليلفة 

ف بالمادة الثاثّية وفقاً لت ربت ي وريياه الخا ة. حيه يصف  لوفا حادثفة وليلة( ولكوّ  يتصر

ة حول  طع السيّاف لرأس ئهرزاد بنمر مو الملفك ئفهرياري ثفم ينخفذ السفياف ذلفك يّ لخيا
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ئهرزادي  إ  صر الملك. وعود و ولهم ي عون الرأس الملففوف بغطفال    الرأس مو خدر

ل عوفف ي بففد رأسففُ    الطسففتْ بففدلاً مففو رأس طسففت أمففام الملففكي وعوففدما يكشفف  الغطففا

 ئهرزاد.

والشاعر   هذه القصيدة يمارس عمليفة تحريفك وتغيفو للصفورة المسفتمدة مفو الفثا  

اخسطوريي ثم يقوم بتوسيقها ع  نحو يدعم ما يشغلها مو ي مما أضفسر عف  اثالفة الثاثّيفة 

 .(13)ويسايرهي للشاعر فو التغيو الذي يواس  الو ع الوفسم ئيئاً 
 

ن الشفاعر اسفتخدم نظفام أانف  القصصيفي  ذ الجوالقصيدة تحتوي ع  موحسًر درامفي  إ     

فكان المشهد اخول يمتّل حالة تهي  السياف والجود لقطع رأس ئهرزاد مو خف ل  المشاهدي

 تواجدهم   خدرها:

 ))في خدرها الشفقي, بعد الألف والأولى والأخيرة 

 نتكبوا الظبى البوسِهم والنطع, ووقفوا بحُمرِ 

 فتعاورتْ سُُجٌ لهم أحداق هِرّتها الضريرة 

 (14)وتخافتَ الضوءُ المراعُ على الشبا((
ساس. أما المشهد التفا  فيمتفل حادثفة  طفع وفي  يتم تحفيز ذهو القارئ نحو اثد  اخ

 ور حولها الور: الرأسي وهي )العقدة( بالوسبة للقصةي خاا اثادثة المركزية التي يد

 )) عبرتْ فرنّتْ فضةٌ في الجدولينْ 

 وتنهد الجورىٌ, وهي تديرُ طرفاً في ارتياحْ 

 فاحتز سّيافُ العرائس جيدَها في لمحتينْ 

 (15)وتعوّذَ القصر الدجي, وغمْ نجمتهُ الصباح((
 و  المشهد التاله يقوم الجود بوقل الرأس  إ الملك:

 لى المليمحمرَّ بالُجند الطريقُ إا)) و

 متلفّعين, تِجف حولهمُ الخمائلُ والوكونْ 

 وتضوُع الشدو النفوحُ, يُطلُّه دمُها السفيم

 (16)في ظلمهِ الممشى العميق وفي السكون((
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  حين يمتل المشهد الرابع واخخوي و فول الفرأس  إ الملفك ووضفعُ    طسفت بفين 

  يدي :
 ))وتعتبوا بالطست بين يديه, وانصب الضياء

 (17)قال: )اكشفوا عنهُ( فةبصر رأسهُ تحت الغطاءْ !((

و  الو ت الذي يوبغي أن يمتل في  هذا المشهد الوهاية واثل لعقدة اثد ي ن د عقفدة 

أمفام ع مفات اسفتفهام عديفدةي وتفسفوات  أكبر تكسر أف  التو ع بالوسبة للقارئ وت ع ُ 

هاية كما يشال. وهي اايفة حفاول الشفاعر كتوةي خن الور يبقسر مفتوحاً للقارئ أن ي ع الو

بداع اخسطوري والخيا .  ن القصيدة تعتمد ع  الو   بشفكل كبفوي أن يبلغ بها  مة الإ

و   الشخصيات )الجوودي السيافي وئهرزاد(ي والمكان والزمان لددهما الشاعر بصورة 

رعيسة متل )تعفاورت ْ يجُ ن هواك  يراداً للتفصي ت  إ جان  اثادثة الأغو مبانة. كما 

ا الضريرة(. حيه يخبرنا أن لشهرزاد هرّة  ,يرة كانت هواك و ت ح ور  ته  رَّ
لهم أحدان ه 

الجوود لقطع رأسهاي ولكو لماذا الهرّة ,يرة ؟  د تكون القافية التي التزمها الشفاعر   بوفال 

راد بهفا  ئفارة دلاليّفة رمزيفة مقاطع القصيدة هي التي دفعت   إ اختيار هفذه المففردة. وربفما أ

تمتل  غفال العالم عو جريمة ئهريار. فالكل يغم  عيويف  عفو اثقيقفةي ويتظفاهر بفالعمسر 

وعدم ريية أو معرفة رلي خن الك م والبوح باثقاع  يكلّ  كتواً. وهذا هو المغزى العام 

الملوك أو السفلطة بصفورة ن الجريمة موجودة   العالمي وأللوري فالدلالة الرمزية  تشو  إ 

عامة يمارسون الكتو مو الجراعم دون ترددي ومتسر يشالون. خن الجميفع يغم فون أعيفوهم 

ن لابد لل ريمفة مفو اايفةي وللم فرم مفو أن أع ن عو رف هم.  لا ويخافون البوح أو الإ

مفو رأس  يوال عقاب . فالوهاية غو المتو ع  للقصيدة )ريية ئهريار لرأسف    الطسفت بفدلاً 

ئهرزاد( هي  ئارة رمزية تشو  إ هذا المعوسر وأحس  أن هذا هو ما أراد الشاعر أن يصفل 

بالقارئ  لي  مو خ ل هذا الور الذي لاول فيف  )حسف  الشفيخ جعففر( أن يخلف  الرمفز 

الثاثي مو جديدي لا مفو وجهفة نظفر ذاتّيفة عميقفة وحسف ي بفل وبالمحافظفة عف  الع  فة 

اضي الرمفز واثفا, الفذي يفراد لف  أن يشفغل  ثفم بالمحافظفة عف  التحفال  الجدليّة بفين مف

 .   (18)المتكافئ بين الريية الذاتّية واثقيقة الموضوعّية
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فهففو بالتفاففف  عفف  الففور اخسففطوري وتغيففو و اععفف ي  نّففما لففاول أن بعففل للففور بويففة 

رأس ئفهرزاد(  سطحّية واضحة وأخرى عميقة غو ظفاهرة. فالسفطحية هفي حادثفة ) طفع

ئفارة  إ الجفراعم وهي حادثة خيالية مو  وع الشاعر. أمفا البويفة العميقفة فهفي تت فمو الإ

 التي تتم بالخفال ضد الواس اخبريالي ودون اعثاض مو أحد.

فالشاعر يو ة    يصال رييت  الخا ة  إ القارئ عبر الوري وهي رييفة عميقفة تحمفل 

لاتكفون أبفداً بفإزال  يى أهميفة مفا بعفدها أهميفة. فففي اخدميمعوسًر  نسانياً ئمولياً. ))وللفر

ين. فرييتان  تلفتفان لوا عفةٍ  أحدا  أو و اعع خام.  نما بإزال أحدا  تقُدّم لوا ع   نحوٍ معَّ

 .(19)واحدة  ع ن موها وا عتين متمايزتين.((

أما بخصو  لغة القصيدة فهي كسابقتها مشبعة بروح الثا ي عفبر المففردات )الوطفعي 

م ن مت ي متلفعين..... الخ( والور لا يعتمد ع  رواية  يانتكبوا الظبسري تعاورتي الشباي غَّ

ي و نما هو مو نمل القصاعد التي تعتمد ع  ضمو الغاع  )هيي هوي هي(. وهو مو  كسابق  

لتي ت عم الشعر القصصيف خنّفُ  يعطفي الفور طفابع الموضفوعية. ويبتعفد عفو أكتر اخنماط ا

ويففة الففذي يففروي االذاتيففة التففي ن ففدها   القصففاعد التففي تعتمففد عفف  ضففمو المففتكلم أو الر

 –كذلك القصاعد التي تعتمد المخاط  الخالر )أنت( أو المخاط  الت ريدي )أنا  اثد .

 .(20)أنا( –أنت ْ أنت 

الفور ككفل واحفدي بمتابفة موظومفة رمزيفة لهفا دلالات أسفطورية خياليفة وهكذا ن فد 

 . (21)مرتبطة بالوا عي وموبتقة عو ي ع  الرغم مو اعتمادها مادة الثا 

  كتو مو نصو  الشعر العرا ي اثديه ن فد مفيً  لفدى الشفعرال لخلف  أسفاطوهم 

وت فميوها داخفل حكايفة لتو فا الخا ة التي تعتمد ع  رموز واّ عيفة حقيقيفة أو خياليفةي 

الور الشعري. و  هذا الووع مو الاستخدام يت   بشفكل واضفة  تقفان الشفاعر لعمليفة 

أسطورة الوا ع وربل ما هو خيا  بما هو حقيقي   جو مفو التففل  والتفدخل الفوفّي الفذي 

 يعطي للور طابع  الخا  وسمت  المميزة.

وحميفد  يالظاهرة ن د أكتر نماذجها   ئعر كل مفو الشفاعريو )سفامي مهفدي وهذه

 سعيد( وهي تقوم ع  محوريو: 

 أساطير شخصية مستمدة من الواقع. _1
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 أساطير شخصية لا تنتمي للواقع. _2

 وسوف نقوم بدراسة أنموذج لكل محور مو ئعر الشاعريو.

للشفاعر حميفد سفعيد مفو مجموعتف  اخنموذج اخول تمتل   صيدة )رييفا نصف  الشفهيد( 

)طفولة المفال(. و  القصفيدة ن فد الشفاعر و فد نسفج لوفا  صفة أسفطورية تسفتمد أحفداثها 

ن الشفاعر أحفد ئخصفيات القصفةي أحتفسر  يوئخصياتها مو الوا ع برغم ما فيها مو خيال

المشاركة   توامي اثد ي فهو الراوي الذي يروي لوفا حكايفة هفي جفزل مفو سفوة حياتف ي 

لكوها حكاية لا تختل  كتواً عو حكايات السودباد أو ئهرزاد   أل  ليلفة وليلفة. بفما فيهفا 

,م مو ,وم الخيال وروح المغامرة التي تربل الوا ع المتحق  بال وا عي الغراعبفي أو 

اثلميي خن الشاعر فرض وموذ عووان القصيدة )رييا نص  الشهيد( وجود اثلم كعامل 

الور الذي اتسم بطابع أسطوريي ولا يشثط   اخسفطورة أن تكفون داعفمًا  مساعد   بوال

خرافيّةي فهفي اليفوم تكتسف  معوفسًر جديفداً حتفسر مفع كوافا غفو وا عيفة. ولكوافا وا عيفة 

 .(22)أي اً 

و صيدة )حميد سعيد( تكتس  بُعدها اخسفطوري بو ففها رمفزاً للبعفه أو الخلف  مفو 

الشاعر  إ نص  الشهيدي وهواك يلتقي بالشهيد )عبفد الهفادي جديد فهي تمتل رحلة  ام بها 

مفوات والشفهدالي الصالة( الذي بُعه مو موت  وجال ليستقبل ي ثم يُبعه مع  عددٌ مفو اخ

الذيو ن دهم أحيالً لاورهم الشاعر ولاورون    حالة فذّة مو اث ور الزاهيي تحّ  بهم 

اثفي(  ذ ليفل  –مًا المعتقد الديوي لقيامة )الشهيد اخاار والطيور والشمس المشر ةي مستله

مواتفا بفل أحيفال تحسبو الذيو  تلوا   سبيل الله أ ولا)ية القر نية ذهو القارئ مبانة  إ الآ

. هذا الشفعور المسفتمد عفويفاً مفو الفذاكرة و صفدياً مفو الإيفماني يمفوة (عود ربهم يرز ون

فد اثيفاة مفو خف ل  صاعد )حميد سعيد( حرارة اثياة التي ي دافع عوها أبطال ي بفل هفو يم َّ

تم يدهمي وهفو لا يصفل بنبطالف   إ مرتبفة اخنبيفال الموفزهيني و نّفما يقفدمهم لوفا بشرفاً متلوفا 

 :(23)جميعا
 )) في الفجر دلفتُ إليه...

 استقبلني عبد الهادي الصالح 

 قلتُ.. سلام الله عليم
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 فقال:

 عليم سلامُ الله 

 من ماء  بارد وقدم لي كةساً 

 حيَن رشفتُ قليلًا منهُ 

 رأيتُ جميعَ الشهداءِ يقومون إلي

 (24)القبةُ تمشي نحوي وتناديني باسمي.((

 ن القصيدة كما ن ح, مو نمل  صيدة المتكلم )أنا(. ومفع أن ضفمو المفتكلم لا يفت لم 

ذات طفابع  بشكل طبيعي  لا داخل الموضوع الغواعي فإن هذا لا يموع مو وجوده    صفاعد

 صصي. خا ة تلك التي تكون بمتابة سوة ذاتية للشاعر الذي  د يتحد  فيها عو مراحل 

 .(25)متوة مو حيات 

ن البطفل   )القصفيدة ْ القصفة(ي  فار الشفاعر نفسف ي ولم يعفد اثفد  ينتيوفا مفو أأي 

ذاتية ضيقةي كما أنف  ردّةً  الخارجي و نمّا  ار يوبع مو الداخل. و نّ هذا الا اه ليس انكفالً أو

ليس انغ  ا ئخصياًي خنوا ضمو هذه السوة الذاتية سوكتش  مو خ ل الوماذج المطروحة 

ع  ة الشاعر بفالم تمع وتحولاتف  ومفا لفد  فيف ي وسفوعرف أي فاً تشخيصف  الفكفري أو 

 .(26)الفلسفي لجملة   ايا لا تعوي  وحدهي و نّما تعوي الآخريو أي اً 

اخكتر ا تداراً يستطيع أن يفيد مو عواصر فوية أخفرى لإبعفاد القفارئ عفو  لا أن الشاعر 

متابعة  وت الراوي الذي يبعه ع  الملل أحياناًي كالإفادة مو اثواري وتداخل اخ وات 

ي وغوها مو التقويات الفويّة كتلويو اثد  الدراميي والإفادة مو بويفة السرفد (27)وتعددها

 . (28)المسرحي القصصي ومو ثرال المشهد

و صيدة )حميد سعيد( احتوت ع  هذه التوويعات اخسفلوبية جميعهفا. ممفا جعفل الفور 

يزخر بطا ة ئعرية عالية. فهو  د استتمر طا ة السرفد   و فف  الفد ي  للمكفاني و ففاً لا 

 يخلو مو الخيال. فكنن الشاعر يرسم لوا بريشة الفوان المبدع لوحات فوّية:

 شق القبةِ عشُر يماماتٍ  ))طلعتْ من

 أو عشُر لآلٍ 

 فامتد الأفقُ الأبيضُ..
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 وامتد الفردوس الأخضُر.. كثيابِ الشهداء

 وتفجر منه الماء 

 وانتشرت حباتُ الشذر على الشجرِ 

 واشتبكتْ بيمامات القُبةِ..

 وهي توحد دورتها بةغانٍ بيضاء.

 أجلسني عبد الهادي الصالحُ..

 في الأرض الممتدةِ..

 بين القبةِ والماءِ.. 

 ونادى شجراً 

نا  جاء إلى حيثُ جلسنا.. ظللَّ

 فتساقط ثمرُ ضوئيٌ 

 حين مددتُ يدي ولمستُ الثمرَ الضوئيَ 

 كةني بين سماءٍ وسماء

  (29)العسجدُ كان فراشي وغطائي أوراق الحناءْ..(( 
لتسفمو  أما تقوية تعفدد اخ فواتي فالشفاعر يسفتمد مفو عفالم الطبيعفة ئخو فاً معيّوفةي

نسا  وهي المحاولة التي يسعسر مو خ لها  إ استبدال الوا ع بالطبيعفةي والوفاس بالفعل الإ

برموزها فالشاعر لم يق  مو الطبيعة عوفد حفدود الو ف  العيفا  لمظاهرهفاي بفل عمفد  إ 

 . وهذا ما ن ده   الور:(30)تتوير عواصرها حتسر تصبة بمتابة ئخصيات  نسانية متطلعة

 علينا زمن ٌ.. )) مر  

 قلتُ لدالية.. كان عليها سبعُ صبايا 

 يتساقطُ من سبعِ كؤوسٍ.. تتلألأ في أيديهن  

 اللؤلؤ والمرجان..

 كم مرَّ عليَّ من الوقت ؟

 أجابتْ 

 لا أعلمُ 
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 إن الزمنّ صديقٌ نةلفهُ 

 وأنا منذُ رأيتم 

 أعرف أنّم من أرضٍ يدفعُ عنها الدمُ والأبناء

 الريح الصفراءْ.. 

 إنهم أصحابي أيتها الداليةُ الخضراءْ.. 

 هذا رجلُ.

 ظلَّ يقاتلُ من أجلِ مدينتنا 

 حتى فتح اللهُ عليه..

 وهذا النائمُ بين الوردةِ والوردةِ..

 الطالعُ من غصنِ الزيتونِ..

 صديقي.

 (31)والآتي في الطلع رفيقي..((

 و  مقطع  خر ن د  وتاً  خر يوتمي  إ الطبيعة:
 حاب النجداتِ )) أولئم أص

 تقولُ الأغصانُ الداكنةُ الُخضرةِ..

 وعلى ميمنة ِ النهرِ 

 (32)يقيمُ العشاق.((

 ن أسلوم اثوار المبان ي في ع  جوِّ الور ئيئاً مو الدراما اثركية التي توفي عوهفا 

نف  يفدور بفين الشفاعر أالجمودي كما أن  يعفزز الجفوِّ اخسفطوري المهفيمو عف  الفوري لاسفيما 

واصر الطبيعة )الدالية الخضرال واخغصان( حيه  ام الشاعر بعملية )تشخير( لبع  وع

عواصر الطبيعةي  ذ خل   وراً خئخا  خياليين وأخذ بالتحاور معهم. و د رسم الشاعر 

هذه الشخو  عو طري   ي اح بع  أفعالها وك مها وأفكارها والمظهر الجسفدي لهفا. أو 

. كما   حفديه الداليفة الخضرفال (33)صيات اخخرى عوهامو خ ل نقل بع  أ وال الشخ

واخغصان. فكان عرضُ الشاعر خكتر مو ئخصيةي وذكر موا فها البطوليفة محاولفةً  لطبفع 

الور بطابع الشموليةي وتعدد الرموز الوا عيّة التي تحولتْ   إ أساطو خالفدة   اخذهفان. 
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تنريخي هو )الخوسفال( الشفاعرة العربيفة التفي ويقثم الشاعر بنحد رموزه الوا عية مو رمز 

أعطتْ   حرم القادسية ث ثة ئهدال مو أبواعها. فبطلة الشاعر التي يتحفدّ  عوهفاي وهفي 

 اخخرى أعطتْ للحرم ث ثة أبوالْ  ذن نحو هوا أمام توا  تاريخي:

 )) ها أنا ذا أستقبل ُ وطناً مزهواً..

 بالشعر وبالشهداء. 

 مرأةٍ طاهرةٍ ايستوقفني قمرُ مغسولُ بحليبِ 

 أعطتْ للحربِ ثلاثة أبناء 

 يسةلني..

 أن أخرج من زمنِ النصبِ 

 إلى بيت امرأة طاهرةٍ 

 أعطتْ للحرب ثلاثة أبناء

 أصحبها.. فةرى فتياناً بثيابِ الميدان 

 ينتظرون صباحاً..

 لا تنزلُ في ساحتهِ الأحزان 

 يُقيمونَ عليه متاريسَ.. لتدرأ عن وطنِ 

 الحبّ شرور العدوان.

 ها أنا ذا.. أقترح النهر أخا..

 وأسمي الماءَ خليلًا.. 

 والشهداءَ شموساً..

 وأخطّط بين النصبِ وقلبي.. 

 مدناً 

 وأنادي امرأة طاهرةٌ 

 أعطتْ للحرب ثلاثة أبناء 

 إنا منتظرون.. تعالي 

 النارُ  ندعوكِ لمائدةٍ لم تمسسها
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 بنوكِ يُقيمونَ الليلة عُرساً.. كوني 

 شاهدةً 

 (34)وأنا والشهداءُ شهودُ.((

 ن الشاعر يقثم   هذا المقطعي والمقطع اخخو مو القصيدةي مو المشهد الدرامي بكل 

 وساعل  )اثركة والشخصيات واثوار( كما يستخدم أسلوم التكرار للعبارة:

 ثلاثة أبناء()امرأة طاهرةً أعطتْ للحربِ 
وهو يخل  بوساطتها وظيفة دلاليفة ونفسفيةي لفاول مفو خ لهفا التنكيفد عف  الرمفز ومفا 

يمتل  مو معانٍ تنريخية ووا عية. فهو هوا يعمل عمل اخضفوال السفيومية عوفد تسفليطها عف  

يقفاع بووعيف  الخفارجي المتعلف  بفالوزن زاوية معيوة لتوجي  اخنظار واخذهان نحوها. أما الإ

والقافية التي يل ن  ليها الشاعر   بعف  اخسفطر. والفداخي المتعلف  بطبيعفة اللغفة ورسفم 

الصور. فهو موس م تمام الانس ام مع الموحسر القصصي الدرامي للوري واثركة الداخليفة 

 التي توتظم مقاطع القصيدة بشكل كامل.

تل  اخسطورة الشخصية غو الموتمية للوا ع. فو د لف  أنموذجفا أما المحور التا  الذي تم

   صيدة )الغيمة الشهبال( لسامي مهدي. فهو لكي لوا حكايفة عفو ئخصفية خياليفة غفو 

محددة الم مةي خاا لا تحمل هويفة معيوفة تمكووفا مفو معرفتهفاي والشفاعر يوضفة ذلفك مفو 

 خ ل ت ارم الآرال واخ وال حولها:

يةٌ قالوا, وقالوا غيمةُ شهباءَ, واختلفوا ولكن ليس ثمأة مأن رآهأا غأير صأياد هي ظب))

نها امرأة, رآها وهي  تفترش الحشائش وهي تقتطف الشقائق, أفقير, خافَ أن يُغوى فاقسم 

 .(35)وهي تنضو ثوبها عنها, رأى شتى مباهجها..((
 ذن فوحو أمام ئخصية تدور حولها اثكايةي ولكوها ئخصية مجهولةي والو   المقدم 

عوها مو  بل الصيادي بعلها أئب  بالالهة   اخساطوي لما تقوم بف  مفو أفعفال غريبفة تختلف  

عو أفعال البشر العادييني ولما تمتلك  مو جمال يغوي العقول بالفتوفة فت عفل اخئفخا    

 وريو.حضرتها كالمسح
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 ن حادثة القصة تبدأ. عودما لكي الصياد حكاية رييت  لتلك المرأة الم هولة  إ الوفاس. 

فيسمع بها اخمو ويقفرر أن ينخفذه معف    رحلفة  فيد لكفي يراهفا هفو بوفسف ي فيسفت ي  

 الصياد مرغمًا لطل  اخمو: 

(. ))قال: وكنتُ كالمسحور, وأدنو وهي تأدنو, حتأى كأدتُ لكنّأي فأررتُ )يقأ ولُ فأرَّ

(. )أجأل فأررتُ.. فأررتُ( فأارتعش الأمأير ) كأون في ركبأي غأداً.. نمدأ غأداً ت)يقولُ فأرَّ

للصيد..( يةمرنا الأميُر فكيف نقولُ لا.. نمد غداً للصيد.. أسُجنا الجياد. وقأال )ألم تقأل 

 بالأمسِ إنم قد رأيت وكنت كالمسحور.؟(

 .(36)(قلتُ )بلى( ولم يسمع بقّية ما أردتُ القول.(

افا أوهوا تومو العقدة التي لتو ا الوري حيه تعطي للبوال العام الطابع القصصيي كفما 

تخل  صراعاً ينخذ بالتوامي. حتسر يتدرج نحو اثل أو الوهايةي وهوا يوشن لديوا وئاح درامي 

ريت  وفاعليَّتف  الفويفة. لاسفيما عوفدما تحضرف الوسفاعل التفي تغّف ذي يل ُّ الور فيزيد مو ئفعَّ

الجانبين القصصي والدرامي كاثوار والشخصيات واثد  والمكفان والزمفان وغوهفا مفو 

 الوساعل اخخرى.

 ن الشاعر حاول أن يخل  لوصف  عقفدة مميفزة عوفدما خلف  عفالمين متوا  فين يسفوان  إ 

 جو  بع هما البع ي ولكوهما يختلفان تماماً ويفث ان بشكل كبو. العالم اخول يمتل  اخمو

 ورفان رحلت  وما يوطوي علي  عالمهم مو مباهج دنيوية )كالصيد والشرم والصخ (:

 )) وكان الركبُ يوغلُ في البراري,

 والأميُر يصيدُ شيئاً, طائراً, حيناً,

 وحيناً أرنباً, ورفاقُ رحلتهِ يصيدون الجنادبَ 

   (37)يشربون ويصخبون إذا استراحوا.((

العالم التا  فهو عالم الصياد الفقو وفتات  اخسطورية التي لا يراهفا أحفدُ سفواه. فهفو  أمّا

 منخوذ ٌبهاي مو ذمُ لهاي وهي اخخرى تغري  بكل ما تملك مو جمال أسطوري وسحر  لهي:
 )) وانطلقت جياد الركب تنتهبُ البراري.

 وهي تنضو ثوبها عنها, وتدنو, شعرُها المحلولُ,

 .(38)حةُ جيدها, وطريُّ ممشاها.((عيناها وصف
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وهو وحده الذي يرى الجمال ومباهج عالمها الساحر. أما تلك اخضوال التي تشب  ألفوان 

 الطي  الشمسي:

الميأأا , وتسأأطعُ الأضأأواءُ, والألأأوانُ, أصأأفر, ثأأم أخضرأأ, ثأأم أزرق, ثأأم أحمأأر,  )) تنشأأقُّ 

 .(39)مهرجانٌ((
 يحقيقفة اثساسفية العاليفة التفي يتميفز بهفا اللفون فإن الشاعر بذكره لها يدل ع  أن  يعي

واستخدام الشاعر للألوان   هذا المقطفع لا يفدلُّ عف   حسفاس رانٍ بفاللون وحسف ي بفل 

. (40)ويَدلُّ ع  وعيٍ عميٍ  فيما يمكو أن يفعل  هذا اللوني وكيف  يغفو الإنسفان واخئفيال

يعد رمزاً واعياً لاول مو خ ل  التنكيفد فاستخدام  للألوان اخساسية دون اخلوان المشتقة 

ع  أن ما يراه هو اثقيقة والجوهر اخساس الذي يفقده الجميع. فيكون البطل عود ذلك   

اكتشفافهم للحقيقفة  حالة أئب  بحالة المتصوفة عود  ليهم واتحادهم مفع الفذات الإلهيفةي أو

وح هو وحده الخالدي أمفا عفالم الجسفد والالتحام بهاي خن كل رل ما عداها زاعل. وعالم الر

اا تت اوز المعرفة العقليةي وتتخطفسر العفالم المحسفوس عوفدما أفهو فانٍ. والصوفية)) تدّعي 

يبلغ الصو  مرحلة اثالي أو الو فة كما يسميها الوفري. وللو فة حالة غريبة مدهشة يدّعي 

  بفين يفدي الله دون ح فام  ذن سمعت. فهو يق لاعين رأت ولا الصو  فيها أن  رأى ما

 –ولا فا لي ويذهل عو كل رل سواهي ويفدعي الصفوفيون أن المعرففة اثدسفية الباطويّفة 

عفو طريف  الفروح لا  -الله  – ادرة ع  كش  أيار الكفون والاهتفدال للمطلف   -وحدها

يستلهم هذا المو   الصو  لإيصفال رسفالة  إ ذهفو القفارئ عفبر  والشاعر ي(41)العقل.((

هذه القصة الرمزية اخسطوريةي ولذا فهو يعقدُ مقارنة بين عفالم الفروح وعفالم الجسفدي وبفين 

. والآخفر العفاجز عفو رييتهفا خنف  لا  الإنسان الذي يرى اثقيقة   ثظات  ففات  ونقاعف  

ام الذي ي هل  للو ول لها. مو هوا كان الصياد حا,اً يدرك أهميتهاي ولا يملك الصفال الت

مع اخمو ورفا   ب سدهي وغاعباً عوهم بروح ي متحداً بفتات ي أو هو   طريقف  ل تحفاد بهفا. 

 والمرأة هوا هي )اثقيقةي المطل ي المتال( الذي يبحه عو  الصو :

وكنأت كالمسأحور ؟( قأال:  )) )فماذا بعد؟( يسةله الأمير)ألم تقل بالأمس أنم قد رأيأت

)بلى رأيتُ, وها هي الأضواء والألوانُ( أصفرُ ثم أخضر, ثم أزرق, ثأم أحمأرُ, )أيهأا الصأيادُ 

أين إذن فتاتم أين؟ والصياد منجذبٌ إليها وهي تدنو )أيهأا الصأيادُ أينأمَ أنأتَ؟( والصأيادُ 
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تسأتريبُ ولا هأو الصأيادُ,  مةخوذٌ بها, تدنو فيدنو, تسطعُ الأضواءُ بينهما, ويقتربأان, لا هأي

, تغدو غيمةً  يعتنقان, يلتحمان في برقٍ ورعدٍ ثم يحترقان يغدو فحمةً سوداء, تغدو ظبيةً وتفرُّ

 .(42)شهباءْ.((

 ن المقطع اخخو للقصيدة لتوي ع  حركفة ييعفة ومكتففة يتطلبهفا المو ف  الفدرامي 

لتصدم أفف  التو فع بالوسفبة للقفارئ.  والعقدة التي تصل  إ ااية حيه اثل. والوهاية تن 

التفي تحمفل معوفسر  –فالشاعر يقودنا  إ الاعتقاد بنن الصياد عودما يلتحمُ بفتات  اخسطورية 

 د يتحول  إ رل يرمز لل فمال  –اثقيقة بالوسبة لشخصيت  القريبة مو ئخصية المتصوف 

ثن ويتحول لفحمفة سفودال والوور)كالو مة أو الزهرة( أو أي رل  خري  لا  ن الصياد ل

  حين تتحول الفتاة  إ ظبية أو غيمة ئهبالي وهوا أوجد الشاعر توا  اً كبواً ومتعمفداً لف  

مغزاه الخا . وربما خن الصياد لم يرَ مو اثقيقفة سفوى جسفدها الخفارجيي جمالهفا وعر فا 

 وعميقففاً. ولقففد و غرالهففاي أمففا جوهرهففا فلففم يصففل  ليفف ي ولففذا لم يكففو التحامفف  بهففا كففام ً 

 استخدم الشاعر أسلوم التكرار لاسيما   س ال اخمو للصياد:

 )ألم تقل بالأمس إنم قد رأيت وكنتَ كالمسحور؟(
مو  التنكيد ع  اثد الفا ل بين عالم اخمو وعفالم الصفيادي خنف  يعكفس الشفك  والغاية

 وعدم الرييا أو  دراك اثقيقة   حين كان الصياد يرى ويدنو ئيئاً فشيئاً موها.

 ن الشاعر بوسر خطام  صيدت  ع  نمل القصيدة المركبةي التي توتقل بين مجموعفة مفو    

 .(43)لتفاتان يُعرف بالاال ماعري كما هو الشنن لما ك
 

فهو يعوي ب غياً نقفل الكف م مفو أسفلوم  إ أسفلومي فمفو الغيبفة  إ الخطفامي ومفو      

الخطام  إ الغيبةي ومو الغيبة  إ المتكلم. أمّا ما يختر باخفعال فيكون بالرجوع عو الفعل 

ال عو الماضي  إ الم ارع المستقبل  إ فعل اخمري وعو الفعل الماضي  إ فعل اخمري والانتق

 .(44)وعو الم ارع  إ الماضي

فالشاعر يبدأ  صيدت  ب فمو الغاعف ي ثفم يوتقفل  إ ضفمو المفتكلم وبعفدها  إ ضفمو 

المخاط  ثم يعود  إ ضفمو الغاعف  مفو جديفدي وهفذا التوويفع   اسفتخدام ال فماعر كفان 

 موس مًا بصورة كبوة مع الموحسر الدرامي القصصي للور.
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أمّا الطابع اخسطوري فهو واضة مو خ ل رسم  ورة المفرأة الم هولفةي كفذلك حالفة 

الان ذام التي عاناهفا الصفيادي و نف  وحفده كفان يفرى تلفك المفرأة عف  الفرغم مفو وجفود 

الآخففريو معفف    نفففس المكففان. ثففم حالففة الالتحففام التففي حولففت الشخصففيات مففو اثالففة 

(.نسانية  إ جماد )فحمة سودالي الإ  غيمة ئهبال( أو حيوانية )ظبية تفرُّ

وع  الرغم مو الطابع  القصصي الدرامي الذي ساد جو القصفيدةي  لا أن الغواعيفة التفي 

يقاع الخارجي والداخي. خارجيْ تميز الشعر كانت واضحة هي اخخرى عبر مزيج مو الإ

سفلوم المفزج بفين بحفريو )الكامفل أيتمتل   التفعي ت والفوزن حيفه اسفتخدم الشفاعر 

والوافر( وهما يصلحان لو   المشاهد ور   الصوري وهذه مو التقويفات اثديتفة التفي 

يستخدمها الشفعرال لإثفرال  صفاعدهم بفروح الإبفداع. والفداخيْ يت سفد   المعوفسر وبوفال 

 يقاع وجفرسإاثكاية أو أسلوم عرضهاي و وت العاطفة. و د أغوسر كل ذلك القصيدة ب

 موسيقي مميّز.

ومتل هذه الوماذج التي يخل  فيها الشاعر أسطورت  الخا ة بنسلوم ئعري متقوي كتوة 

 .(45)  الشعر العرا ي اثديه و  نتاج أغل  الشعرال الذيو اهتموا بهذا الجان  الفويّ

 يمكووا أن نقسم الشعر القصصي  إ  سمين:     

 اسية.منه ما يعتمد على الشخصية بصورة أس _1

 ما يعتمد على الحادثة بصورة أساسية. _2

ومففو دراسففة بعفف  الففوماذج يمكووففا عففرض الصفففات التففي تميففز كففل ا ففاه عففو الآخففري 

والمعطيات التي موحتها هذه الوصو  للشعر العرا ي اثديه   عمليفة تطفوّره وسفوه   

 بداع.طري  الإ

 ية البطل( فهواك طريقتان.وبالوسبة للقصاعد التي يعتمدها ع  رسم الشخصية )ئخص

ْهي أن ي ع الشاعر بطل  صيدت  أمام القارئ مبانة ويوطق  بما يرسفم  فورت  الأولى

 الشخصية دونما مقدمات مسبقة.

ْ وهي اخكتر ئيوعاً فيعتمد ع  مدخل تصويري يرسم في   ورة الطبيعة أو الثانيةأمّا 

تعلفف  بالشخصففية  إ غوهففا مففو . أو يد بعفف  الو ففاعع التففي ت(46)تصففوير مكففان اثففد 

 التفصي ت اخخرى.
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والطريقة اخوإ ن د أنموذجا لها    صيدة عبد الرزان عبد الواحد )هارم مو متح  

الآثار( حيه يقدّم لوا ئخصية هي ليست بالشخصية العاديةي  نما هي ئخصفية موبعتفة مفو 

لخا ة أو الشخصية.  ذ يقدم لوا ريى الشاعر الخيالية وطا ات  الإبداعية   مجال اخسطورة ا

بطً  هو ليس مو البشر ولكو  يكتس  داخل الور  ففات  نسفانية حيفة توتمفي  إ اثيفاة 

 .(47)المعاصرة

فالبطل تمتال مو اث ر محفو    متح  للآثار ولا نعلم خية س لة يوتميي ولا مفو     

م مفو اخيفام لفُ  أولاد وبيفت وبلفدة نسان كان   يفون  تمتال لإأأية ح ارةي  نما كل مانعرف  

 ن:سمي وهذا ما يتبت  اللوح الموضوع ع  الزجاجة التي كان لف, بها و د غادرها الآاو

 زّحزَحتْ قدما الاف عامٍ ترابي  آ))بهيبة خمسةِ 

 على سُلّمِ المتحف

 رتدَّ منصعقاً ا

 جسَّ عينيهِ 

 كفيّهِ 

 صوته

 فعاوَدَ ألفتها

 المسائلِ من حولهِ  زال بعضُ غموضِ 

 صطم رُعباً ا

 تذكر أذنيه

 أنفاسهُ 

 قلبهُ ذلم الصوت..

 أدرك في قلقٍ أنهُ يخرجُ الآنَ من صمتهِ المرمري

 إلى ضجةِ اللحمِ والدمِ 

 يفقدُ صمتهُ 

 تعقد ما حولهُ 

 خاف من كل ما فيه
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 هم بةن يتكور خلفّ زجاجتهِ 

 لاف عامٍ..آيتجمد خمسة 

 راً لوحة الصخقتسمر مختر

 لاف آخمسةُ 

 عام...

 ترنُح 

 مادَ 

 تساقط قربَ زجاجتهِ 

 ن من قاعِ خمسين قرناً يدبُّ إنّهُ الآ

 حبا فاغراً مقلتيهِ إلى اللوح 

 هذا هو اسمه

 وبلدتهُ 

 إنه يتذكرُ..

 أولادُ  

 بيتهُ 

 .(48)((كل شيءً يلوحُ لهُ واضحاً 

البطل اث ري واضحة موذ بداية الور فقد بدأت مع أوإ خطوات  ع    ن عملية أنسوة

 "سلَّم المتح . كما يبدأ الشاعر بذكر الوفوازع الوفسفية واخفعفال ال  راديفة التفي تقفوم بهفا 

رتد موصعقاًي خاف مو كل ما في  تسفمر  ث فاً لوحفة الصفخري حبفاً ففاغراً ا طك رعباًي ا)

 مقلتي (.

ائفتغال الفذاكرة لكفي تمفوة الشفاعر المزيفد مفو المعلومفات عفو بطلف ي  ن  لا بفد مفوأكما 

 ن  يتذكر أولادهي بيت (. فيو لها بدوره  إ القارئ )تذكر أنيو ي أنفاس ي  لب ي 

وهوففاك الصرففاع الوفسيفف حيففه ليففاه البطففل الففذي عففاد للحيففاة بعففد المففوت والجمففود 

واخسطورةي خن البطل تمتال مو اث ر والتح ري   عملية بعهٍ غريبةي لا تخلو مو الخيال 

  متح  ثم ف نة يستوي لوا  نسفاناً مكفتمً  بهيئتف  و دراكف  وتفكفوه و حساسف  بكفل مفا 
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حول ي  لا أن اخت ف الزمو وبُعد المسافة بيو  وبين اثياة التي كان يعيشفهاي جعلف    حالفة 

الجمفود والتح فر خلف  زجفاج  مو الخوف والثددي فقاده ذلفك  إ تموفّي العفودة  إ حالفة

لاف عامٍ أخرى  بسده لوفا مسفتفيداً  مفو تقوّيفة التشفكيل الشفعري لكلمفة  المتح  لخمسة 

  لاف:

 )) وتضخم في اللوح تةريخه

 فاقشعر من الرعب 

 خمسةُ 

 آ

 لا

 ف

 عام..

 تحسس أوصالهُ 

 هالهُ عنفها 

 ليس فيها طواعية الصخر 

 مسكنة الصخر 

 كتمانهُ 

 ة صمتهُ المعجز

 ن ريحُ تشظى هي الآ

 بحارُ قراراتٍ أمواجُها  اشتعلتْ 

 (49)مَن يعيدُ لقمقمهِ الماردَ المتفجّرَ في جوفهِ الآن؟((

 ن الشاعر يتقصىف ئخصفيت  بد فةي ويتفابع كفل حركاتف  وأفعالهفا الإراديفة وال  راديفةي 

وا فاً لوا كل رلي كلُّ ما يظهفر عف  السفطة ومفا يختبفئ   اخعفمان. مركفزاً عف  الجانف  

ن القارئ ليوسسر حادثة الهروم الخياليةي وينخذ بمتابعفة أالشكي والوفسي للشخصيةي حتسر 

 ُ ع ما سيفعل  بعد ذلك.أفعال البطل  وتو
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أي عوفدما  –  المقطع الساب  ن د بذور التورة ع  الوا ع وما حد    الماضي بالذات 

و فد نمفت   أعفمان التمتفال الإنسفا ي ممفا جعلف  يفرف  حالفة  –كان التمتفال   المتحف  

ات الخوف والثدد التي انتابت   بل ذلفكي ويفكفر بعمف  عفما كفان يمتلف  طفوال تلفك السفوو

 الخمسة  لاف:

 ))كان درعاً إذن..

 ثقبتهُ المحاجرُ خمسة آلاف عام 

 نبتت فيه خمسة آلاف عام 

 نبشتهُ تفتشُ عن نفسها..

 كان درعاً لخمسة آلاف عامٍ 

 تآكل من فرط ما صدئت فوقهُ الأعيُن 

 استنزفتْ خوفها 

 أرضة ةأنشبته بمرمر

 أنفذتْ كل عيٍن إلى عُريهِ ألف عيٍن تنقبُ 

 (50)آلاف عام..(( خمسة

واكتشاف اثقيقة يقود البطل نحو ترجمة التورة الوفسية  إ فعل متحق  يُعلو في  عفو   

 رف   لهذا العالمي ورغبت    المغادرة دون رجعة:

 ))تشظى به اللحمُ والدمُ 

 ضجتْ قراراتُهُ 

 اشتعل الغيظُ في قاعها

 كان درعاً إذن..

 سار نحو زجاجتهِ 

 لن يُبقيّ شيئاً 

 ولا أثراً منهُ فيها 

 تذكر أشياء ُ 

 العري 
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 والموت 

 ألقى على كتفهِ عُريهُ السرمدي

 تةبط موته

 تهادى بهيبةِ خمسةِ آلاف عامٍ تُرابيّ 

 انصب في الشارع  

 استيقظتْ كلُ أعمدة النور

 دارتْ مصاريعُ كل النوافذِ 

 سالتْ عيوناً 

 (51)تخطى((

 ن الشففاعر   هففذا المقطففع يصففل  إ  مففة التشففكيل اخسففطوري عوففدما بعففل )العففري 

والموت( أئيالً مادية موفصلة عو الإنساني ويمكوف  أن يلقيف  عف  كتفف   أو أن يتنبطهفا كفني 

رل  خري  ن اخسطورة نيان ناب    بوال الور بشكل عام  و درة الشاعر واضحة ع  

  حلقة الور كما لو كان وا عياً وحقيقياًي وفيما يخفر التقويفات جعل القارئ يرى ما يدور 

الفوية اخخرى. فالور مو نمل  صيدة الغاع  التي سفب  وأننفا أافا أكتفر م لمفة للبوفال 

القصصي   الشعر. ف فً  عفو اسفتتمار الشفاعر للموولفوج واثفوار )الفداخيْالخارجي(ي 

تمتال البشري للحقيقة التي يمتلهاي وهي أنف  كفان لاسيما   المقاطع التي تعرض اكتشاف ال

خريو لمدة خمسة  لاف عام. أمّفا التكفرار الواضفة   الفور مفو خف ل الآ مجرد درع خنظار

تكرار التمتال لعبارة )خمسة  لاف عامي كان درعاً  ذن( فهو ذو وظيفة نفسفية تعفرض حالفة 

 الهلع والرع  التي انتابت البطل بعد العودة للحياة.

  حففين وظيفتهففا الدلاليففة تكمففو    ي ففاح رل مففا مففو ريى الشففاعر للعففالم والوا ففع 

الذيو  د يكتشفون بعف  اثقفاع  عفو أنفسفهم ووا عهفم ولكفو بعفد ففوات  واخئخا 

اخوان. والشاعر   ااية القصيدة حاول استتمار تقوية المشهد  الدرامي الذي لتوي اثركفة 

عودما جعل أعمفدة الوفور ت فال ف فنة والوواففذ   الشفارع تُففتة والفعل والمفاجنةي لاسيما 

وتطل موها عيون كتوةي بيوما التمتال البشري يخطو أوإ خطوات  خارج المتحف ي حتفسر كفنن 
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الجميع ع  علم بعملية الهروم والتحّول غو الطبيعية  ع  الرغم مو أن و ت اثادثة كان 

 رع  د أضيئت.ليً  بدليل أن أعمدة الوور   الشا

بقي أن نذكر بنن )عبد الرزان عبد الواحد( حاول أن يقدم    صيدت  ئخصية مو نمل 

))الشخصيات الواميةي وهي التي تتطفور وتومفو  لفيً  بصرفاعها مفع اخحفدا  أو الم تمفع 

نسفانية فتتكش  للقارئ كلما تقدمتْ    القصة وتف  ه بما تُغوي بف  جوانبهفا وعواطفهفا الإ

ة ويقدمها القا  ع  نحو مقوع فوياً. ف  يعزو  ليها مو الصفات  لا ما يبرره مو فهفا المعقد

 .(52)تبريراً موضوعياً   محيل القيم التي تتفاعل معها((

وعو متابعة الشخصية داخل الور ن د تطبيف  ذلفك مفو خف ل تطفور الشخصفية مفع 

التفي تفتم ئفيئاً فشفيئاًي ثفم نشفول  حادثة البعه للحياة مو جديد والعفودة  إ الهيئفة البشرفية

العواط  المت اربةي ضمو حالة الخوف والقل  التي رافقت عملية التحولي وأدت بدورها 

 إ التفكو بالعودة  إ اثالة اخوإ )خاف مو كل ما في ي هفمَّ بفنن يتكفور خلف  زجاجتف ي 

ي اثزن الفذي يت مد خمسة  لاف عام( تتحول الشخصية  إ حالة أخرى وعاطفة أخرى ه

سم  وبلدتُ  فتذكّر عودها أولاده اراف  عملية التذكر عودما  رأ التمتال البشري ع  اللوحي 

وبيت . لكو ت خم التنريخ الذي يمتل اثد الفا ل بين وا ع مضى و خر كان علي ي ووا ع 

لفك جديد لياه الآن. جعل العاطفة في  تتحول  إ ثورة ورف  عوي  يفاجئ ب  القفارئ. ذ

أن عملية اكتشاف اثقيقة لعبت دورها   ف ة جوان  الشخصية. حتسر ين  أخواً الفعل 

الذي توتهي ب  القصيدة بما لمل مو مفاجنةي وهو نتي ة الغ   و ع ن اثياة عفو نفسفها 

  أعما  . مما تدفع  لمغادرة المتح  تماماً والتوج  خح ان الدنيا والوا ع بكل ما في  ممفا  فد 

دليً  ع  الشف اعة و ففة المواجهفة  –أي الفعل  –رف  الشخصية أو  هل ي ولكو  يبقسر تع

التي تتميز بها الشخصية لاسيماي و ن الففارن كبفو جفداً.  ن الفور فيف  الكتفو مفو التقفديم 

 العمي  والمتابعة الد يقة لكل ما يتعل  بالشخصية  مو تفا يل.   

وتقديمها بصورة مبانة لها نماذج كتفوة   الشفعر والقصاعد التي تهتم برسم الشخصية 

 .(53)العرا ي اثديه

نّ الطريقة التانية التي تعتمد مدخً  تصويرياً أو يداً لبع  التفا فيل  بفل تقفديم أ لا 

. ومو اخمتلة عليها  صيدة (54)الشخصية ظهرت بصورة واسعة   نتاعج الشعرال العرا يين
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)الإدانة( لرئيد مجيد.  ذ يستهل الشاعر  صيدت  بمطلع نتري )ع   در الخطيئة تكون اللعوة 

ويسففتحوذ الوففدم(ي وبعففد ذلففك يقففدم لوففا مففدخً  تصففويرياً عففو المكففان الففذي سففيحتوي 

)الشخصية واثادثة و ور المديوة( ولكووا لا ندري أية مديوة هفيي  ن كفل مفا نعرفف  عوهفاي 

 وة ومريبة ومليئة بالخرام والخوف والصمت: هو أاا مديوة حزي

 ))الصمتُ يقتحم المدينة 

 والسوَحُ والحاراتُ غابُ عناكبٍ,

 وزحام أجساد معبةةٍ سجينة 

 ومداخلُ ملأى برائحةِ الدمِ 

 أوجارُ ذؤبانٍ, وأقبيةُ مريبة

 ومنائرُ خجلى, وصوتُ مؤذنٍ...

 لا شيء غير الخوفِ يُطبقُ في أزقتها الرهيبة 

شيء غأأير الخأأوف حيأأث يُغلأأقُ النأأدم العيأأون فتبيأأتُ مأألء جفونهأأا قلأأقٌ لا 

 (55)وريبة..((

ثم ينخذ الور باثديه عو الشخصية متخذاً أسلوم السرفد التقريفري  ذ بفرز  فوت 

الراوية( واضحاً وهو يرتدي ثوم العراف أو المتوبئ ليخفبر المديوفة عفما يوتظرهفا  –)الشاعر 

 و هوية( سوف ين  مطالباً بتنر ما:ع  يد ئخصية معيوة )ئبة بغ

 )) وكةن شيئاً في ضمير الغيب تنتظر المدينة 

 شبحاً بغير هوية...

 طالتْ بغيبتهِ العُصُرْ 

 سيدقُّ خيبتها على أبوابها 

 وسيزرع اللعنات في أعتابها 

 وستنزوي ذؤب الليالي في تثاؤب بابها 

 ويفيضُ فيها القُبرُ 

 سيحيل أنهرها دما...

 تربتها رماد.. وغلال
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 فتحول فيها شمسها, وتلفها سحب الجراد 

 وسيةكل القحط الضروع

 وسيحرقُ الشجرَ السموم, فلا ضلال ولا ثمرْ 

 فيعودُ حنظلها لها 

 ويذوقُ شهد ثمارها صاباً وفرحتها دموع 

 سيذيقها شبحُ الجفافِ مرارة الحرمان ِ

 من ظمةً وجوع

(56)فتموت في القسمات بارقة الأمل((
 

ن هذه الوبولة تحوي الكتوي فهي ترسم   اخذهان  ورة العذام والب ل الذي ورد    

الكتو مو القصر القر   للمدن والقرى التفي يكففر أهلهفا بفوعم اللهي لاسفيما  صفة الوبفي 

وفرعون وأهل مصري كما تحيل القارئ  إ  صة أسفطورية هفي  صفة  موسسر )علي  الس م(.

. بهذا تخبرنا أن الشخصية التي يتم اثفديه عوهفا (57)والبستا  )ئوكاليتودا(أنانا )عشتار( 

نبيفال والآلهفة   اخسفاطو ليست ئخصية عاديفةي خافا تمتلفك  فدرات تفوازي  فدرات اخ

القديمففة. والمقطففع الآ  يوتقففل فيفف  الشففاعر عفف  الطريقففة السففيومية   تركيففز اخضففوال عفف  

ويوضة ماذهبوفا  ليف  بشفنن طبيعفة الشخصفية ومميزاتهفا غفو  الشخصية الرعيسية   الوري

 الاعتيادية:

 )) وتطلَّع المتوجسون, ودق ناقوس الخطرْ 

 وتفتحت حُزمُ الضبابٍ ومرْ كالأسطورة الرجلُ الرجل 

 ينسل من جرحٍ سماويٍ عميقْ 

 ينشق عن خلجاتها حدث, ويمسح جُرحه كفن عتيق

 يبدو.. فينحسر الطريق

 يديه ما لا يدركونيخطو... وبين 

 يدنو... فتلتهمُ العيون 

 (58)مةساةً إنسانٍ تهاوى بعد رحلتهِ البنون.((



 
 2020 86-47 م.د.هالة فتحي كاظم السعد الأسطورة والشعر القصصي العراقي 

 

 

74   
 

الراوية( حتفسر   المقطفع هفو المسفيطر عف  الفوري والسفارد لكفل  – ن  وت )الشاعر 

ن    المقطع الآ  يوتقل  إ و   اثوار الصادر عو تعدد اخ وات تاركفاً أالتفا يل.  لا 

 د  الم ال    دارة دفة اثواري مكتفياً بدور الرا د والمعق  أحياناً:لشخصيات اث

 ))صرخ الرجالُ, وهمهمتْ كل الشفا ...

 قف أيها الرجلُ الغريب

 قف أيها الشبح المريبْ 

 دعنا نحدقُ فيم, وافصح عن همومم للورى 

 دعنا نرى...

 قربانُ من هذا الذي في راحتيمْ؟

 تكلم في يديم ما أغرب الرأس الذبيح فقد  

 شفتاُ  ظامئتانِ, ترتشفانِ ما اعتصر الأسى

 من ناظريم

 من أنتَ ؟ وانعقد اللسان 

 صرخَ الرجالُ دعوُ  يقتحم الزحام

 لا تسةلو ... فقد يكون الصمتُ أبلغ من كلام

 أغضى الجميعُ وطةطةوا,

 وتسللت أبصارهم سُاً إليه 

 وتحسسوا هول المصاب, فغمغموا 

 هم وتوجسوا... فهم 

 قسماته الثكلى هويتهُ, وهذا الرأس شاهد  

 (59)لديه.((

وتوتهي القصفة بصفوت الفراوي الفذي يعفود بشفكل داعفري  إ بدايفة يدهي ليختفتم بف  

القصيدة كائفاً لوا عو هوية الشخصية التي تمتل الوبفي محمفد ) ف  الله عليف  و لف  وسفلم( 

عه ليديو مو  تفل أحففاده وينخفذ بتفنره  حامً  بين يدي  رأس اثسين )علي  الس م( و د بُ 

 موهم:
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 )) هو ذا )محمدُ يبعثُ(

 طفحت, وفاضت ْ كةسهُ 

 هو ذا )محمد( في إدانتهِ لكم, ما عادَ إلا يةسه ُ

 ما عادَ إلا يةسه 

 (60)هو ذا )محمد( في يديه دمُ )الحسين( ورأسهُ.((

فهفو  فدّم لوفا ئخصفية لهفا لقد استتمر الشاعر المورو  الديوي والثاثفي بصفورة مميفزةي 

مكانتها وم ه تها التفي تقوفعُ القفارئ بفما  دمف  الفور مفو  فورت  عفو الشخصفية أو عفو 

اثادثة اخسطورية )حادثة البعه( مما أدى  إ ن اح البوال القصصيف   خلف  نفر  بفداعي 

بفة المف زم وفيما يخر اعتماد الور ع  السرد سوال الو في أو المباني فهو بمتا يمتميز فوياً 

ثركة القصيدة. خن طبيعة الشعر القصصي تقت ي  وتستوعب ي بو فها طبيعة نائئة أ فً  

 .(61)مو ابتداع أبوية حكاعية تحفل عادةٌ بمستويات متعددة وغوية

اففا تعطففي أأمففا بالوسففبة للقصففاعد التففي تعتمففد عفف  رسففم اثففد  دون الشخصففيةي أو 

 أهميتهاي فهي بدورها تقسم  إ  سمين:للشخصية جانباً ثانوياً بالرغم مو 

 .(62)ْ يقدم لوا اثد  دفعة واحدة وبصورة مبانةالأول

 ْ يمتل التدرج والتسلسل   عملية يد الو اعع واخحدا .الثاني

ويمتل القسم اخول )البوال التو يعي(   حين يمتل القسم التا  )البوفال المقطعفي( وهمفا 

 .(63)مو توويعات الشعر القصصي

والومل اخول يعتمد الضربة الشعرية التي تحق  أكبر  در ممكو مو الثكيفز والتكتيف ي 

وبالشكل الذي يستوع  عموم الت ربة بن ل مساحة كتابية ممكوةي كما لتاج الشاعر فيف   إ 

 درة فوية كبوة ع  الا تصاد   اللغة والصور وحذف جميع الزواعد والاستطالات التفي لا 

ئاً  إ عموم القصيدةي   حين يعتمد البوال المقطعي أو توزع اثد  الفرعيس عف  ت ي  ئي

عدة محاوري أو  سيد عدة حالات   م اميوها وطبيعة  اربها لكوها تلتقي بع فها الفبع  

   ي(64)بخيل واحد يكون غو مرعفي. وهفو مفو اخنفماط التشفكيلية المهمفة   الشفعر اثفديه

. ويمكووا أن نعطي أنموذجفا (65)الشعرال   العديد مو نصو هم والقسم اخول استخدم 

لفوزي السعد وهي  صيدة تقدم لوا حدثاً أسفطورياً عفو ولادة اخرض ( ل   صيدة )الولادة
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لجوين هو مديوة البصرةي وكي  أن الله  د بارك هذه الولادة وتعهد الجوين بالعواية حتسر كبري 

 وأعطاه مو بركات  الشيل الكتو:

 )) عند بداية الوجود,

 وانفتاح 

 الرحم 

 البكر

 عن الجنين

 مدّ.. يديه الرب

 من أعلى 

 السماواتِ 

 إلى الأرضِ الولودِ 

 .... رابطاً بنفسهِ 

 حبلَ السرة الرقيق,

 ماسحاً بكفيه الكريمتين..

 جسم الطفلة 

 الخضراء

 وصانعاً من سعف النخيل 

 مهداً باسقاً...

 بعضاً من الملائكة لكي يهزوا المهد  ومرسلاً 

 حتى كبرت

 مدينة البصرة 

 عندئذٍ...

 صلى عليها الحب بالنماء 

 باركها 

 بنخلةٍ 
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 (66)معطاء.((

لقد ذكرنا الور بنكمل  حتسر نتمكو مو الإئارة  إ مدى التكتي  الذي لجن  لي  الشاعر 

التخي عو ذكر التفصي ت التفي لا   تقديم اثد  سوال ع  مستوى اللغة أو الصورة أو 

فاعدة موها سوى مد اثد   إ مسافات ئاسعة مما يضر بالبوال الفويّ للقصفة وي فع  مفو 

 جودت .

  التدرج والتسلسل   تقديم اثفد ي ن فد ع  الطريقة التانية التي يعمد فيها الشاعر 

لآخري ففإذا القصفيدة القصيدة و د نمت ع  ئكل لوحات أو مقاطع ي ي  الواحد موها ل

 .(67)  الوهاية موضوع متماسك ومرك 

ج   يد اثد  ع  أئفكال موهفا  ظهفار هفذا التفدرج مفو خف ل العوفاويو أو ن التدرُّ

لسامي مهديي حيفه  (68)الفرعّية للقصيدة. ع  نحو ما ن ده    صيدة )العبد واث ام(

ان( و صيدة )نوح( لم يد الموسفوي عمد  إ تتبيت عواويو للقصيدة هي )الإيالي الصولج

وأحيانفاً  فد  ي(69))الهزيع اخولي الهزيع التا ي الهزيع اخخفو(:التي ي ع لها العواويو الآتية

يعمد بع  الشعرال    ي اح تدرج الوس  عفبر الث فيم والعووانفات    ن واحفد معفاًي ممفا 

لكو الطريقفة اخكتفر ئفيوعاً هفي . و(70)يُسهّل للقارئ  دراك عملية التدرج  موذ أول وهلة

الطباعيففة( التففي تعففبر عففو التففدرج  –اسففتخدام الث ففيم فقففل أو بعفف  الفوا ل)الشففكلية 

والتسلسل للمقاطع التي تعرض اثد . ومو اخمتلة ع  هذا الاستخدام  صفيدة )عوفدما 

(ي 2(ي )1يوزع الفارس القواع( للشاعر ياسين ط  حاف, حيفه اعتمفد فيهفا عف  الث فيم  )

([ أثوال يده ثادثة القصيدة التي تحكي  صفة ففارس مجهفول الهويفة يغفادر المديوفة 4(ي )3)

ويثك المرأة التي أح  مو أجل رحلة مجهولة تحرر خجلهفا مفو جميفع القيفودي خن هاجسف  

 الوحيد هو اثرية البي ال واث  والرجولة التي يريد لها أن تحكم الدنيا.

 ع اخولي الذي يعلو عو بداية اثادثة )رحلة الفارس(: ن هذا ما يوضح  المقط

 ((                 (1 ) 

 وهو على جواد  الأشقر في الأصيل 

 ألقى وداعاً خافتاً واندس في النخيل 

 مخلفاً في الحجرة البعيدة 
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 الصمت والظلال للصديقة الودودة

 والبسمة المزعزعة:

 ماذا تميحُ الأرض؟ ظلًا يمّحي 

 سيرتهُ ليمحي...معاوداً 

 أين حصادُ المزرعة؟ 

 ))أرحلةٌ طويلة ؟(( _

 )) كم يجبن الناسُ إذا مالفهم  _

 مرأةٌ جميلة((اظلُ هوىً و

 لكنني لن تخدعُ الواحةُ مني فارساً شديداً 

 فقد رأيتُ عالماً جديداً 

 سةنقل الدنيا له 

 أمنحها العزاءا

 والحبُ والحرية البيضاءَ والسماءا

 (71)الرجولة !((ستحكمُ 

و  المقطع ن د الشاعر و د استخدم كل تقويات القصة مو ظهفور للشخصفية واثفوار 

الوفاتج عفو تعفدد اخ فوات وذكفر الزمفان والمكففان الفذي يقفع فيف  اثفاد ي وهفو مغففادرة 

نّ هفذا الا فاه   تعدديفة اخحفدا  والقصفر أالفارس لفتات  ومحاولتها لموع  مفو ذلفك. و

الور اخساس يكتر   هذا الومل مو الشعر القصصي. خن امتداد وتدرج   القصوة داخل

ع  مقاطع عديدةي يفسة الم ال لذكر التفا يل  الكتوة ونمو  صفر أخفرى لهفا ع  تهفا 

 بالقصة اخ لية.

( ن د المديوة وهي توظر عودة الفارس الذي يمتل المخلر الموتظفر مفو 2  المقطع ر م)

رة )القلعة الشهبال( التي تحرسها اثرام والعيون الكتوة وال بام العذام واخسسر وسيط

   صر الخيال واخساطوي حيه يتحصو اخنار أو عالكتي  وهي  ورة تحيل القارئ 

السحرة أو الملوك الجبابرةي بق ع لها نفس الموا ففات. فهوفاك  ذن موعفد موتظفر للففارسي 

شبه أهل المديوة ببار ة اخمل وبننف  سفين  لفيحكم يظو أهل القلعة بنن   د فاتي   حين يت
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( ن د المزيد مو التفا يل حول الخوف والقل  الذي يسيطر ع  3المديوة.  و  المقطع ر م)

اخجوال حيه الجميع بانتظار عفودة الففارسي الفذي توقطفع أخبفاره لففثة ثفم تفدور أخبفار 

وا اخعصام مشدودة  إ العربات أخرى حول عودت  متخفياً أو هكذا يتصور البع ي فتبد

وهي تقل الفحم والبارود بدلاً مو نقل المسافريو أو الصدي  الموتظر. وهوا تبرز لوفا أطفراف 

 حكاية يمكو لذهو القارئ أن يتصور تفا يلهاي حول أم الفارس الموتظرة لعودة ولدها:

 )) وليلنا يفترشُ الدروب, يملأ العيونَ, ينتشْر 

 ن فلتطبق الجفونُ الساعة الآن... إذ

 ولتخاطف البروقُ 

 (72)ولتبقَ أم تنتظر.((

( يفاجئوا الشاعر بوهاية القصة وااية اثادثة )رحلة الففارس وانتظفار 4و  المقطع ر م)

عودت  ليخلر المديوة( وذلك بنن يُلقسر الفارس عف  الر في  جتفة ممز فةي تت مفع حولهفا 

ي ومتسر خاض حربُ  ضد أهل القلعة الشفهبال الوجوه  باكية دون أن ندري متسر عاد الفارس

ن الشاعر  دّم أليقتل بعدهاي أو ربما  د أرسلوا ل  مو  تل  وهو   رحلت  خارج المديوةي المهم 

لوا حادثة رمزيفة وحكايفة غام فة و فد كانفت المفار فة التفي تشفكل الوهايفةي أكتفر غموضفاً 

تفابع يد اخحفدا  حتفسر تقطعفت ورمزية مو القصة نفسهاي فهفي مفاجفنة للقفارئ الفذي 

 أنفاس ي أمً    و ول الفارس:

 ))وفي الصباحِ ألقيتْ على الرصيف 

 جثة ممزقة 

 ورايةٌ محترقة 

 (73)حولها دائرة من الوجو  أطرقتْ.((

 ن القصيدة بشكل كاملي تشتغل ع  ئعرية الث   بمسفتويي  الخفارجي والفداخيي  ذ 

. لتصور لوا حالة المديوة والوفاس وأهفل القلعفة   (74)  خرتوتقل عين الكاموا مو مشهد  إ

 تر بهم لم ئ الفارس وما سيتبع  مو أحدا .

 أبعفاد هذا و د اعتمدت القصيدة   بواعها الفوي بالإضافة  إ التدرج   عفرض اثفد 

)الو  ي الصوتي والسرد( وكذلك المواجفاة المتولفدة مفو )المونولفوج   صصية مهمة متل
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(. والاهتمام بذكر التفا يل واثكايفات الجانبيفة التفي كفان لهفا دورهفا    تمفام بوفال الداخي

ي لفدى الشفاعر فاثد  اخساسي فن بة الور بذلك يعبر عو وعي فوفي بالبوفال القصصف

 )ياسين ط  حاف,(. وهكذا كان اثال عود جميع الشعرال موضوع البحه.

 

 خاتمة
 

عدد مو الوصو  الشعرية عو مدى تطور الوعي البحه بما ت مو  مو  رالات ل أفصة

الشعري الذي  امتلك  العديد مو ئعراعوا العرا ييني ولذا خلقوا لوا نصو اً ئفعرية تعتمفد 

وهي نصو  ناجحفة فويفاً وناطقفة بالإبفداع الفذي أ فبة مفو أبفرز سفمات الشفعر  يالقصة

 ثوايفاهي تلفك التفي العرا ي اثفديه. لاسفيما المعتمفد عف  التشفكيل الشفعري للأسفطورة  

تعددت أساليبها   الشعر بين التحول  إ رمز أو التحرك بفين ثوايفا الفور عفبر بفه الفروح 

الدرامي في ي أو التمتل بهيئة  واع ثم الانحف ل  إ  صفة تغفري القفارئ بمتابعتهفا.  ن هفذه 

صفورة اخسالي  جميعهفا تفم توظيفهفا   الشفعر بصفورة فويفة ناجحفة تفارةي وتفارةُ أخفرى ب

بداع الفويي وهذا أمفر موفوط بقفدرات الشفاعر ومواهبف    البحفه عفو الجديفد يوقصها الإ

 وتقديم   إ القارئ.
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 المصادر
 

 ي1ط يبغفداد يدار الشف ون التقافيفة العامفة يعي حداد يأثر الثا    الشعر العرا ي اثديه 

1986. 

 1986 ي1ف طيبغداد يدار الش ون التقافية العامة يحاتم الصكّر ياخ ابع   مو د الشعر  . 

 يبغفداد يدار الش ون التقافية العامة يالم لد اخولي عبد الرزان عبد الواحد ياخعمال الشعرية 

2000   

 1946 يبغداد يمكتبة الوه ة يد. أحمد مطلوم يالب غة عود السكاكي  . 

 بغداد  يدار الش ون التقافية العامة يفرج ياسين يتوظي  اخسطورة   القصة العرا ية اثديتة

 .  2000ي 1فف ط

 1980ي 1ط يوفي  خوسةي دار اثقاع ي بووت يدراسات   الشعر اثديه  . 

 1981بغداديي دير الم كي د. محسو  طيمش  . 

 فهد محسو الفرحاني سلسلة الرساعل الجامعيةي بغفدادي  الشعر اثديه   البصرة دراسة فويةي

2000  . 

 المغفرميي ئكري المبخفوت ورجفال سف مةي دار توبقفال للوشرف يالشعريةي تودوروفي ترجمة 

 .  1987 ي1ط

 1987ي 1تقافية العامةي بغدادي طسعادة عوليسي سامي مهديي دار الش ون ال  . 

 1992 ي1طي الصوت الآخري فاضل ثامري دار الش ون التقافية العامةي بغداد  . 

 1985 ي1ط يحميد سعيدي مطبعة اخدي  البغدادية المحدودةي بغداد طفولة المالي  . 

 1979وزارة التقافة والفووني بغدادي  الغابة والفصولي طراد الكبيسيي  . 

 1999 ي8ع يالمقوعي حاتم الصكري مجلة أ واتي اليمو  صيدة الرمز  . 

 1997 يي دار الش ون التقافية العامةي بغداد3ج يطراد الكبيسي كتام الموزلاتي  . 

  1993كران البوري حس  الشيخ جعفري دار الش ون التقافية العامةي بغدادي . 

 يالتقافيفة العامفةي بغفداد اللغة الشعرية دراسة   ئعر حميد سعيدي محمفد كوفو ي دار الشف ون 

 .  1997 ي1ط

 1987ي 1ط يمدارات نقديةي فاضل ثامري دار الش ون التقافية العامةي بغداد  . 

 بفراهيم فتحفيي الم سسفة العربيفة للوفانيو المتحفديوي تفونسي مع م المصطلحات اخدبيةي  

   1986ي 1ط
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 ( ي كلية الآ أطروحةنزار  با  دراسة   فو  الشعريي د.حكيم الجراخي)جامعة  يدامدكتوراه

 .  2000يالبصرة

 1989ي 1ط ينخلة الوخل س ماي فوزي السعدي دار الش ون التقافية العامةي بغداد  . 

 1963 يدار العودةي بووت يالوقد اخدبي اثديهي د.محمد غويمي ه ل  . 

 ي 2 فابر عبيفدي مجلفة اخ ف مي ع نماذج مو البوال الفوي   ئعر عبد المعطي ح ازيي د.محمفد

1987 . 

 2000 ي5مجلة اخ  مي ع  نوحي مجيد الموسويي  . 

   العران.  يالوحش والذاكرةي ياسين ط  حاف,ي موشورات دار الكلمةيالو 

 1973ع مي العراني وج  ب  هويةي رئيد مجيدي وزارة الإ  . 
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  :مقدمة

 واصطلاحاً:التراث لغةً 

، والإرث هوو موا فل وه ا يو  مون (1)التراث لغة: ورثَ الشيء يرثه ورثاً ووراثة و إراثة

 مال فيورث عنه.

نه ))ما تراكم أالتراث اصطلاحاً: عرفه الكثيرون بتعري ات أغن  ا تلقين با  هوم، منها 

 الشوعوب،  خلال الأزمنة من تقاليد وعادات وتجارب وخبرات وفنون وعلوم في شعب من

وهو جزء أساس من قوامه الاجتماعي والإنساني والسياسي والتارفي والخلقي يوثق علائقه 

، وهو ما خلّ ه لنا السلف (2)بالأجيال الغابرة التي عمل  على تكوين هذا التراث وإغنائه((

 .(3)روحهمن آثار علمية وفنية وأدبية، مما يُعَدُّ ن يساً بالنسبة إلى تقاليد العصر الحاضر و

ريعة واللغووة والأدب ووهووو ))انانووب ال كوورض في الحضووارة الإسوولامية، الق وويدة والشوو

، وهناك من رآه على أنه هوية أمة ومتى موا للو  (4)وال ن والكلام وال لس ة والت وف(( 

 .(5)عنه تكون قد لل  عن هويتها
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نوانوب ا قوقة في والت اعل مو  الوتراث قود يعنوي الأصوالة التوي قيول إدوا العوودة إلى ا

 . (6)التراث للانطلاق نحو ا ستقبل، وهي مؤشر على أنَّ الحاضر لم يقط  صلته با اضي

والتراث أحد أوجه انمال الإبداعي في رصيد الإنسانية؛ لذا كان من ا هم التعورف عولى 

ثّلوه في في اسوتلهام الوتراث وم ر بوص ه علمًا من أعلام الشعر العراقويقدرة الشاعر أحمد مط

ال ياغة والتعبير، وتوظيف مرجعياته ا عرفية في خدمة النص توظي واً يؤكود أبعواد التةربوة 

الإنسانية بما متلكه مون عموق وقودرة خلّاقوة أثبتتهوا ع وور الوتراث وبوما يبعور في الشواعر 

ا عاصر مهارة تطويو  ا  وادر التراثيوة لخدموة تجربتوه الشوعرية للتعبوير عون رااه للحضوارة 

همه لأسرار الحياة. كل ذلك في إطار ال هم الواعي وا تعمق لطبيعة التواصل م  الوتراث وف

الشعرض إلى صورة عاكسة لتلاحم الأزمنة وتلاقي الأفكار في بوتقة  وأهميته التي تحيل النص

 الراية الواحدة التي تس ر عنها التةربة.  

وليوود دلالات جديوودة في ولابوود أني يكووون الق وود موون توظيووف الووتراث في الشووعر هووو ت

 التةربة الشعرية وإعادة خلق وإبداع، وإلاّ فالتوظيف قد يتحول إلى تشويه لهذا التراث.  

تبين بعد فحص ا ةموعة الكاملة للشاعر أنه يكثر من توظيف الن وو  القرآنيوة وقد 

يعد الشواعر أحمود مطور مون أكثور ، ووالن و  الشعرية والأغاني التراثية والأمثال والحكم

الشعراء العرب الذين تكلموا بلسان حال الشارع العربي بما يعانيه من ظلم واضطهاد، حتى 

و أيرفعوه ا عوارل للحكوم  وائل حمل  اسم لافتات، واللافته هوي موان دواوينه السب  الأأ

 ا طالب بحقه بوجه الحاكم. 

الحاكم الذض يضطهد الرعيوة، وا حكووم  :ومغلب شعره ثنائية الحاكم وا حكأفقد تبنى 

 .لى الحريةإالذض يتوق 

ن الكوريم آاسوتدعاء الوتراث كوالقر فكواره منهواأي وال ة لإيودغراضوا عدأوقد استخدم 

غواني اسوتعان بوال لكلور الشوعبي كالأكما مثال والحكم والشخ يات التارفية البارزة، والأ

 غراضه الشعرية. ألخدمة 

 غرال التراث التي استدعاها الشاعر وهي: أهم أاسة الضوء على الدروقد سلط  هذه 
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 الديني. ثرالأ .1

 الحكمة.  .2

 غاني. الأ .3
 

  الديني ثرالأ: ولالمبحث الأ
ثراء فكرض للمبدع بوما يشوكله مون  يعد التراث بشكل عام والديني بشكل خا  م در

لى مسوتو  عوال مون إا تلقوي  ذ قود لاتتوا إثور عليوه، أدعم ل كرته وللمتلقي بما يتركه من 

بنواء أن ي اله ولاسويما موايتعلق بوالتراث الوديني، ولأإالشاعر  رادأدبية لتلقف ما الثقافة الأ

 لى حد بعيد في معرفة مشتركات التراث، سماعا وقراءة. إالثقافة الواحدة يشتركون 

نبويوة بول حاديور أو ألى تضمين ق ائدهم ن وصا قرانيوة إلذا عمد الكثير من الشعراء 

شوكالا أصوالة وقود تتخوذ الأ ،لى ذهن ا تلقيإلتقريب ا عنى  حتى شخ يات دينية معروفة

 عدة منها: 

 كمله وجعله جزءا من بنية القصيدة. أتضمين النص ب .1

 جزاء معينة. أ .2

 و تتعلق دلاليا مع القصيدة.أنها ترتبط أشارات التي يفهم منها طلاق بعض الإإ .3

 (:كثير من هذه الشواهد منها ق يدة )راياابراهيمحمدمطر( يزخر بالأوشعر )

 براهيم إيامولانا 

 اغمد سكينتك للمقبض 

 صحاب الفيل. أجرك من أواقبض 

 خذك الرأفة فيهألات

 بيض بدين البيت الأ

 نفذ رؤياك ولاتجنح للتأويل

 لن ينزل كبش... لاتأمل بالتبديل  

 ن لم تذبحه نذبحك إيامولانا 

 خر آفهذا زمن 
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 فيه الكبش بإسماعيليفدى 

سماعيل( عليهما السلام التي وردت في إبراهيم وإفي هذا النص يست يد الشاعر من ق ة )

ُُرْ مَااذَا تَارَى ) ن الكريمآالقر عْيَ قَالَ يَا بُنَيا إنِيي أَرَى فِِ الْمَناَمِ أَنيي أَذْبَحُكَ فَاانْ فَلَماا بَلَغَ مَعَهُ السا

ابرِِينَ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إنِْ شَا قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ  هُ للِْجَبيِنِ فَلَماا أَ  ،ءَ اللَّاُ مِنَ الصا يْناَهُ وَنَادَ  ،سْلَمَا وَتَلا

ا كَ  ،أَنْ يَا إبِْرَاهِيمُ  ؤْيَا إنِا قْتَ الرُّ وَفَدَيْناَهُ  ،وَ الْبَلَاءُ الْمُبيِنُ إنِا هَذَا لَُ  ،ذَلكَِ نَجْزِي الْمُحْسِنيِنَ قَدْ صَدا

 . (8)(بذِِبْحٍ عَُيِمٍ 

بوراهيم النبوي، هوو إبراهيم في الق ويدة لوي  إولكنه يبني ن ه الشعرض على ا  ارقوة، فو

سوماعيل الوذض إمريكا، والسكين في غمدها لم ترف  للوذب,، وأالحاكم العربي الذض يأمر بأمر 

 هوالشعب، هو من ي دض الكبش. 

اه ا تلقوي، وتجعلوه يكورر قراءتوه للتلوذذ، فهوي تشوتغل عولى إدا لعبة ا  ارقة نوذب انتبو

 تعميق الدلالة من خلال التلاعب بالزمن والشخ يات و... بلغة سهلة م هومة. 

  :(9)خر من ق يدة بعنوان )الغريب( يقولآوفي نص 
 كل مافِ بلدتي  

 يملأ قلبي بالكمد. 

 بلدتي غربة روح وجسد

 .............. 

 ........... 

* ** 

 غتال موتي أن أشئت 

 فتسلحت بصوتي 

 يها الشعر لقد طال الأمد أ

 ............... 

 فعى أالقه 

 فئدة الحكام تسعىألى إ
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 وافلق البحر 

 ساطيل طبقه على نحر الأاو

 وأعناق المساطيل

 وطهر من بقاياهم قذرات الزبده

 يها الشعر،أإن فرعون طغى، يا

 فأيقظ من رقد 

ن الكوريم، آبين هذا النص وبين ق ة موسوى عليوه السولام في القوريلاحظ مد  التعالق 

شوارات إفالأفعى التي تلقف السحرة، وفلق البحر، وطغيان فرعون  الحواكم العوربي، كلهوا 

 ني. آلى النص القرإواضحة وإحالات 

فعى وشق البحر في العصى، عةاز الذض حققه موسى عليه السلام هو في الأذا كان الإإو

فعوى نوه قوادر عولى فعول الأأفا عةزة التي ينتظرها الشاعر هنا هي معةزة الشعر الذض يظن 

نه ناقم عليهم أفانماهير الذين تبين  والع ا من خلال تح يز انماهير على الثورة على الطغاة،

ذا إم دووم هووم وحوودهم موون يسووتطيعون تغيووير واقعهووأبسووبب سووكوخم وخضوووعهم، يوور  

 يقاظ الراقدين.إماهبوا، ويتض, هذا من خلال تلازم طغيان فرعون ب

 يها الشعر  أيا إن فرعون طغى،

 فأيقظ من رقد  

ذا ماتحركات ساتزول إلى ساكوت اماماها ، وإفسبب الطغيان يحيله الشاعر هنا 

  عروش الطغاة.
  يقول: (10)خر  بعنوان )كيف تتعلم النضال(أومن ق يدة 
 أن تمارس النضال؟  تريد

 تعال. 

 كث  مسكر..قليله حرام.  كل  

 ذاعة النُام إفأعلن الصيام عن 

 وأعلن الصيام عن صحافة النُام 

 لف مرةأوأعلن التوبة 
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 عن خطب الحكام 

 واستغفر اللَّ على عمر مضى 

 علام صدقت فيه مرة.. وسائل الإ

 ثم التقط بملقط 

 ل. و يقال وارم به فِ سلة الزباأماقيل 

 هذا هو النضال!

في هذا ا قط  من ق يدة )كيف تتعلم النضال....( يست يد الشاعر من الحودير النبووض 

لى قضوية مهموة جودا، وهوي دور وسوائل إشارة منوه إ، في (11)سكر كثيره فقليله حرام( إ)ما 

نظموة العربيوة سولوب تعوودت عليوه الأأدمغوة، وهوو علام في تشويه الحقوائق وغسول الأالإ

 ركان حكمها. أي  لتثب

علام النظام منزلة الخمر، فالاسوتماع لكلموة ألى إنزل الشاعر في هذا النص الاستماع ألقد 

ن ما للكلمة من قدرة على تغيوير أن قليل الخمر محرم ككثيره  ا يدركه أمنه تقق الحرمة مثلما 

علام الذض يغذيه م اهيم وعقول، فالتغيير من وجهة نظره يبتدأ بتحرير العقل من سلطة الإ

 ياه، ومن ثم مقاومة كل ما هو سئ..إن يسمعه أبما يريد الحاكم 
 ثم التقط بملقط  

 و يقال أماقيل 

 وارم به فِ سلة الزبال 

 هذا هو النضال !

 : (12)يقول في مقط  من ق يدة بعنوان )القضية(

 ن لنا أزعموا 

 أرضا وعرضا، وحمية 

 وسيوفا لاتباريها المنية 

 زعموا..... 

 رض زالت فالأ
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 مر لم أمر لا وولاة الأ

 خارج نص المسرحية 

 كلهم راع ومسؤول 

 عن التفريط فِ حق الرعية 

 رهاب والكبت وعن الإ

 يادي الناس أوتقطيع 

 جل القضية ! أمن 

 حالة للحدير النبوض )كلكوم راع وكلكوم مسوؤول عون رعيتوه،إفي هذ النص الشعرض 

هله وهوو مسوؤول، وا ورأة راعيوة بيو  زوجهوا أمير راع وهو مسؤول، والرجل راع على الأ

ي ال فكرته ببراعوة، فقد است اد منه لإ (13)لا فكلكم راع وكلكم مسؤول(أوهي مسؤولة، 

)كلهم راع ومسؤول( ليةتهد بعد هوذا الحوذف والاجتوزاء  ذ اجتزأ الحدير واكت ى بقوله:إ

فأصوول  لى دلالووة مغووايرة، إا  ارقووة وغوويرت دلالووة الحوودير حوودث  أضووافة ةلووة شووعرية إو

 ن ا حذور قد وق .أالحدير التنبيه عن الوقوع في ا حذور، بينما النص الشعرض يبين 
 

 الحكمة :المبحث الثاني

بيوات الحكموة التوي قود تكوون مسوموعة ألى تضمين ق ائده بعض إبعض الشعراء يلةأ 

لى إو قد يلةأ أو مثلا أكثر أ وألى تضمين ق ائده بيتا إحيانا أومتداولة بين الناس. وقد يعمد 

  جله.أكتب  من  ذضو قلب معناه، بما يتناسب ووض  الق يدة والغرل الأاجتزاء بعضه 
فواد منهوا أدبية ولاسيما الشعرية، وقد وساط الأخذت هذه الظاهرة بالانتشار في الأألقد 

بياتوا شوعرية ألوذض وظوف في الكثوير مون شوعره حمود مطور( اأالشعراء كثيرا ومنهم شاعرنا )

 )لوي  بعود ا ووت يقوول في ق ويدة ،دبيمثالا وحكما من ا ووروث الأأومقولات  شاهير و

 : (14)موت( 

 بلغ السيل الذبى

 ها نحن والموت سواء 

 فاحذروا يا خلفاء 

 لايخاف الميت الموت 
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 ولايخشى البلايا 

 قد زرعتم جمرات الموت فينا 

 نار الغناء فاحصدوا 

 وعلينا... وعليكم 

 صبح العيش أفاذا ما 

 قرينا للمنايا 

 فسيغدوا الشعب لغما 

  ...وستغدون شُايا
موور ن الأأي تت, هذه الق يدة بمثول عوربي معوروف )بلوس السويل الوذبى( للدلالوة عولى 

 لى حد لايمكن السكوت عليه. إوصل  

مباشرة: )هوا نحون وا ووتى سوواء( ثوم ول بقوله بعده ثم يعزز دلالة السطر الشعرض الأ

غلوب ماطرحوه مون حكوم في ق ويدته هوذه يتناولوه أن إ ،خر الق يدةآلى إكمة الحب يستطرد

ولكنوه عنودما ي وا   ،نوه مون الحكموة بشوئأهون عولى بالعامة عادة ككلام منثور، وقد لاينت

يتداولوه حمد مطر( سي ب, من شوعر الحكموة أيقاع ةيل كما فعل )إسلوب شعرض مركز وأب

 الناس وينسى ا نثور.

 : (15)ويقول في ق يدته )النملة وال يل(

 النملة قالت للفيل: قم دلكني 

 ومقابل ذلك ضحكني !،

 ضحك عوضني أذا لم إو

 بالتقبيل وبالتمويل 

 م لي قنع.. قد  أذا لم إو

 لف قتيل أكل صباح 

 ضحك الفيل،

 تسخر مني يا برميل
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 ما المضحك فيما قد قيل ؟

 صغر...، أغ ي 

 كثر مني ألكن طلبت 

 كبر، أغ ك 

 ى وهو ذليللكن لب  

 ي دليل ؟؟ أ

 كبر منك بلاد العرب أ

  سرائيل..!!!إصغر مني أو
سرائوويب بشووكل موووجز ومركووز، يطوورا الشوواعر في هووذه الق وويدة قضووية الصروواع الإ

وال يول( سلوب السهل ا متن  )النملة أسلوب ق صي ساخر، لقد اختار بذكاء وحكمة أوب

 مادة  وضوعه.

ن كووبر لووي  مقياسووا للقوووة والعووزة، وهووذا مات وول إن الحةووم وأن يوضوو, أراد ألقوود 

موام أسرائيول سويةدها لامثول شوي ا إلى إسرائيل، فمون ينظور إبالضبط في صراع العرب م  

 العرب مساحة وعددا ولكنها تتحكم بم يرهم بل بم ير العالم كله. 

 ، وهو ا قط  التاس  يقول: (16)مقط  له من ق يدة )الوصايا( ومن

 اغلق السمع 

 ولاتصنع لأبواق الخيانه

 ليس فِ التحقيق ذل 

 هانه إو أو عذاب أ

 نت فِ التحقيق موفور الحضانهأ

 ربما يشتمك الشرطي 

  "الميانه  "من باب 

 هل تسمي ذلك اللطف إهانه ؟..! 

 ربما تربط فِ مروحة السقف 

 ي تصيح فِ أعلى مكانه. لك
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 هل تسمي ذلك العز إهانه ؟! 

 ربما مصلحة التحقيق تضطر المحقق 

 ن يحبس النبض من كل الزوايا أ

 ويدقق 

 و ثبت الخيزرانهأفإذا احبك من )ظهرك( 

 مر ذلا لا تُن الأ

 و مهانه أعذابا  وأ

 ياصديقي

 إن إثبات العصا فِ )الُهر( 

 إجراء ظروري لإثبات الإدانه ! 

مقاط ، تتميز مقاطعها كلها بشعر الحكمة الذض تمول  عقةق يدة الوصايا تتكون من 

سواس أن هذا ا قط  بني على أ حمد مطر( ا عروف. يلاحظأسلوب )أ خاصية التهكم، وهو

ا  ارقة، وقلب ا عنى. وفي ا قط  ن سه مجموعة من الوصايا للسةين وهو)الشعب( تحمول 

و جواد، فهوو أبلوس مون تنواول ا وضووع بشوكل مبواشر أطاب  التهكم وهذا النوع من الطرا 

هانوه، وعنودما يكوون إو أو عوذاب أثير في الن وس، فعنودما لايكوون ذل في التحقيوق أكثر تأ

على مكان و.... هوذا أنواع ا مازحة وعندما يربط في ا روحة لكي ي ي, في أالشتم نوعا من 

  في الذهن من ا عنى ا باشر وهو غاية الشعر. كثر الت اقاأكله يكون 
 

 الأغاني:المبحث الثالث: 
اتجه الشاعر ا عاصر إلى الأغاني وأثرها في شعره لعلمه مسوبقاً بإقبوال الكثوير مون النواس 

، فهي من أكثر ا كتسوبات تعبويراً عون (17)الأغاني وح ظهم لها، وتدبر معانيهاعلى مثل هذه 

الن   البقية، ف ي كلماخا ومعانيها ص اء للن   وعمق للمغز ، وإحساس عوال وسومو 

 .(18)القيمة، فضلًا عن أدا تؤلف أحد عناصر ثقافتنا، ومن ثم أحد عناصر تكوين فكرنا
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ا رددة التي تستوعبها ذاكرة حافظة ةاعة، تتناقل  ...ا ))هناك من يعرف الأغنية على أد

، أو هوي التوي يرددهوا  (19)أداءها ش اهاً، وت در في تحقيق وجودها عون وجودان شوعبي((

 .(20)الشعب ويستوعبها وت در عن وجدانه وتعبر عن آمالوووه

 ا عنوى، إذ والأغنية عموماً تتسم بالبساطة في التأليف واللحون والتلقائيوة والوضووا في

 . (21)شعب على ترديدها والح اظ عليها(())كلما كان  الأغنية بسيطة وسهلة الأداء، أقبل ال

ولعل ماس الأغنية ا باشر بهموم الشعب وهواجسوه وتجسويدها لاختلاجوات الن ووس 

هو الذض يدف  الشعراء إلى الإفادة من معطياخا وأجوائها ومعانيها وتوظي هوا في ن وصوهم 

رية، فوجود الأغنية الشعبية في الشعر يكشف عن ))نزعة الشاعر الحدير إلى البسواطة الشع

  .(22)لى من, الق يدة صلة تربطها بالذاكرة أو با اضي البعيد أو القريب((إوالع وية، و

وكما دأب أحمد مطر على اختيار الن و  الشائعة وا تداولة ويكثور دورادوا عولى ألسونة 

بينهم، فعول مثول ذلوك في توظي وه ل،غواني، إذ ضومن في بعوض ن وصوه الناس وتشي  فيما 

الشعرية مقاط  غنائية من ال لكلور الشوعبي ا عوروف والشوائ  بوين النواس، وجواءت هوذه 

ا قاط  على نحو م اجئ في سياقات لم يكن يتوق  ورودها فيها، وبمةرد ذكور هوذه ا قواط  

قف لا يمكن نقلها باستعمال اللغة ال  يحة، إذ يستحضر ا تلقي ما يرتبط بها من معان وموا

لو وردت بها لضاع الكثير من مضمودا وا عاني التعبيرية ا قترنة بها والشحنة العاط ية التي 

تعكسها، وهو ما حر  الشاعر على حمل ا تلقي للإحساس به، فقود فعول ذلوك في ق ويدة 

 :  (23))العواصف(، فقال

 على أبواب حضرتكم

 جلالتكم

 سيادتكم

 معاليكم

 سأطرح رأسي الذاوي

 وأطلق صوتي الداوي:
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 )أريد اللَّ يبين حوبتي بيكم

 أريد اللَّ على الفرقة يجازيكم(
توورتبط هووذه ا قوواط  غالبوواً بمواقووف طري ووة أو تحموول مضووموماً طري وواً، ويولوود تردادهووا 

ره السووام  وسووماعها إحساسووا عاط يوواً مألوفوواً ومعروفوواً لوود  ا تلقووين، لا يلبوور أن يستشووع

 .بمةرد أن تطرق مسامعه هذه ا قاط 

ومن جهة أخر ، تافظ إيراد هذه ا قواط  عولى قاعودة تواصول عاليوة مو  ا تلقوين عولى 

اختلاف أصنافهم إذ يستهويهم هذا النوع من ال ن، ويرتبط بأذهادم بمعوان معينوة، إذ كوان 

 تلقوي لكودوا مقواط  شووائعة لهوا دور موؤثر في إي وال ال كورة ونقول ا وقوف وتجسويده إلى ا

وم هومة ومتداولة بين الناس، وهو أمور ععول الرسوالة التوي حور  الشواعر عولى إي والها 

مضمونة الوصول إلى ا تلقي، لي اج نا بعد ذلك با قط  الغنائي العراقي الوذض وضوعه بوين 

يلبور سوامعه أن  أريد الله على ال رقوة عوازيكم(، إذ لا ..قوسين )أريد الله يبين حوبتي بيكم

يستحضر معاني الذل والانكسار وقلة الحيلة وا عاني الأخر  التي ترتبط بهذا ا قط  والتوي 

   .لا يمكن لطريقة أخر  استحضارها على هذا النحو فيما لو نأ الشاعر إلى حيلة بديلة

ف ي سياق الحدير عون ألم ال وراق وعون الوذض تسوبب بوه، جواء الونص الشوعرض م عومًا 

الاحترام وسمو ا كانة بطريقة  خرية والتهكم، فاطب الحاكم باستعمال أل اظ تدل علىبالس

 .هازئة مثل )حضرتكم، جلالتكم، سيادتكم، معاليكم(

ن الشاعر أراد من استعمال هذه الأل اظ، الإتيوان بوما أوواض, من سياق النص الشعرض 

ينوواقض معانيهووا، ثووم يسووتعمل الأل وواظ ا تناقضووة صراحووة مثوول )أطوورا، أطلووق، الووذاوض، 

الداوض( ليبين أن جسده يمكون للةولاد الوصوول إليوه، أموا صووته فيبقوى مودوياً لا يمكون 

غنية عراقية قديمة )أريود للةلاد أن يكممه، فيطلق صيحة مدوية هي عبارة عن مقط  من أ

أريد الله على ال رقة عازيكم(، وهي أغنيوة معروفوة لود  النواس في  ..الله يبين حوبتي بيكم 

العراق خاصة والوطن العربي عموماً، كلماخا بسيطة وتعوبر ب ودق عون حوال مون يعواني ألم 

 .ال راق
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افيوة ال  ويحة مو  تضيف الأغنية إلى ا قط  الشعرض إضافة جديودة تتمثول بمواءموة الق

القافية العامية، فضلًا عن دلالة جديودة تحمول عموق ا غوز ، ونلاحوظ أن ا قطو  الشوعرض 

ضمن ا قط  الغنائي بل ظه العامي كما ورد في أصل الأغنية، فلم ي  حها ويضمنها ب ورة 

حديثة، كأن يغير فيها أو يعك  مضومودا، وهوو أمور يمكون أن يكوون راجعواً إلى ارتباطهوا 

لوثيوق بالووذاكرة انمعيووة الشوعبية، إذ لووو قووام الوونص الشوعرض بتحويرهووا ل قوودت دلالاخووا ا

 .الإتائية وطاقاخا التعبيرية ونكهتها الخاصة، ومد  التأثير الذض تحدثه في ا تلقي

 :(24)وفي مقط  ق يدة أخر  يقول الشاعر

 تنتهي الحرب لدينا دائماً 

 إذ تبتدي 

 بفقاقيع من الأوهام ترغو

 فوق حلق المنشد

 اللَّ أكبر فوق كيد المعتدي( ..)تم ترم

 فإذا الميدان أسفر 

 لم أجد زاوية سالمة فِ جسدي 

 ووجدت القادة )الأشراف( باعوا

 قطعة ثانية من بلدي 

يتناول النص الشعرض قضية أخر  وهي دور الإعلام في تزييوف الحقوائق وقلبهوا، فبعود 

عنويات انويش وحوثهم عولى قتوال العودو، صوار عنوانواً أن كان الإعلام أداة مهمة في رف  م

 .للهزيمة وعلامة للانكسار إذا ما بدأت الحرب

ير  النص أن الحرب لدينا تعرف نتائةها بمةورد أن تبودأ وسوائل الدعايوة الرسومية في 

بر الأغاني التي من شأدا أن ترف  ا عنويات، ومن تلك الأغاني الأغنية ا صرية التي تبدأ بو 

الله أكبر فوق كيد ا عتودض( فقود ضومنها ن وه الشوعرض للدلالوة عولى أن مثول هكوذا أغوان )

ي ترل أن تنمي روا القتال، لكنها جاءت في سياق السخرية من الواق  ا ؤلم وللدلالة على 

أدا فقدت دلالتها الحقيقية وتحول  إلى رمز للخسوارة والانكسوار والهزيموة، فوصوف هوذه 
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اقي  من الأوهام( أض كذبة واضحة، كريهة )ترغو( لأدا صارت علامة مون الأغاني بأدا )فق

 .علامات الادزام عند ا واطن

ونةد أن مقط  الأغنية ا ضمن في النص الشعرض يتضمن صوت قرع طبول الحرب )تم 

ترم( الذض تيلنا إلى أن الشاعر أراد أن نعيش جوو الأغنيوة مو  لحنهوا ودلالتهوا الحقيقيوة ثوم 

بعكسه للدلالة وقلب ال كرة ماماً، وبذلك مكن بوساطة توظيف الأغنية من تحريك  ن اجأ

 .مشاعر ا تلقي من خلال عقد مقارنة بين ا اضي والحاضر، ومن ثم كان  ا  ارقة كبيرة

لقد استعمل النص الشعرض كلمات قليلة اختزل  له كلومات كثويرة، فأغنتوه عون القوا 

ة واستعرال مواطن القوة وا واقف الرجولية، وعرفها ا تلقوي ا طول لإدعاءاخم بالرجول

الووذض عوواصر الحوورب وكووان موون ةلووة الأدوات التووي اسووتعمل  في التعب ووة العسووكرية هووذه 

الأغنية التي تبدأ بهذا ا قط  ا شهور الوذض موا أن يوذكر حتوى تحضرو ال وورة ا رتبطوة بهوذا 

نص الشعرض إلى سرد كثير لا يمكن أن يغني، م  ا وقف إلى ذهن ا تلقي من غير أن تتا  ال

إطالته، عما يؤديه ذكر هذا ا قط ، على قصروه، مون طاقوة عاليوة في إي وال معوان كثويرة عون 

 0طريق أل اظ الأغنية

 :(25)وفي ق يدة أخر  يقول أحمد مطر

 من ترى قال بأن الشعر ممنوع

 وإن الشاعر الحر يعاني ؟

 حاش للَّ

 فما زلت أغني

 والحكومات إلى صوتي تصغي

 والحكومات تراني

 وأنا ما زلت أحيا رغم هذا 

 فِ أمان

 هاكم الآن مثالاً:
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 )يا حبيبي عدلي تاني 

 نت عمري اللي ابتدى بنورك صباحهإ

 نت عمريإ

 خدري الشاي خدري .. خدري

 مر ظبي وسباني(

 أرأيتم ؟

 ها أنا عبرت عن رأيي

 وغنيت

   ... ولم يقطع لساني !
وفي سياق مت ل با وضوع ضمن النص الشعرض أغنية مصرية )يا حبيبوي عودت تواني(، 

ن  عمرض الب ابتد  بنورك صباحه(، وأغنية عراقيوة )خودرض الشواض خودرض(، وأغنيوة إ)

 .خليةية )مر ظبي وسباني(

نه أراد تقريب ا تلقي أويبدو من توظي ه في ق يدة واحدة لأغان عدة وبلهةات مختل ة، 

نه اختار هذه ألنص بتزويده ببعض الآليات التي مكنه من الولو  إلى أعماق الق يدة، ومن ا

الأغاني بعنايوة وحور  شوديدين لكودوا كانو  في وقو  مون الأوقوات قود دخلو  أغلوب 

البيوت، فنةد أن هذه الأغواني قود تغلغلو  في م اصول الونص وعملو  عولى دموج ال وور 

لالات جديدة في التةربة الشعرية، جاءت بمضامين الشعرية م  ال ور الشعبية، فتولدت د

 .جديدة قوية التأثير، تحمل طاب  السخرية اللاذعة من الواق 

ويت د  النص الشعرض هنا لقضية مهمة هي قضية تكميم الأفواه وم ادرة الحريوات، 

وملء السةون با عارضين، ف ور لنا بطريقته التهكمية ا عروفة أن هذه القضوية هوي مجورد 

ن الحكومات لا من  الشعراء مون طورا آرائهوم بق وائد شوعرية وهوي أ)إشاعة مغرضة(، و

إشارة إلى عمليات الن ي التي يتعرل لها الشعراء، وهو من بينهم، فالنص الشعرض يتحدث 

عن قضية، ودلالته تتحدث عن قضوية أخور  لا مو  لو،ولى ب ولة، فقلوب ال كورة وجواء 

ة في ن   ا تلقي وععله يتأمل النص ويسبر أغواره، وهو فويما با عنى معكوساً ليثير السخري

 .يبدو بي  الق يد عند الشاعر
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إن هذا ا قط  الغنائي تمول صو اء الون   وعموق ا غوز  وبسواطة التعبوير ا ووحي، إذ 

تتحد الكلمة والنغم، والشعر وا وسويقى، والإيقواع واللحون، فيعوبر عون ان عوالات ا بودع 

معينة، ويكشف عن مشاعره ا كبوتة، لذا توصف عملية تضمين الأغنية بمواقف وأحداث 

الشعبية في الشعر بكودا ))عملية تعويض تتم لا شعورياً لتعيد للن   توازدا ولا تدع مجالاً 

 .(26)للاضطراب((

لقد جاء توظيف الأغنية التراثية كمرتكز من مرتكوزات الشواعر التوي اعتمودها وسوائط 

والأحاسي  تجواه الواقو  وموا يكتن وه مون مشواكل وأزموات، ليعوبر بةورأة لتنشيط الأفكار 

فغالبواً موا يكوون غرضوه سياسوياً يعورض   وق د عن ت وراته للواق  ا حيط به وموق ه منه،

واقعاً اجتماعياً مزرياً، أو تحريضياً يروم من خلاله تحريض ا تلقين والسوير بهوم نحوو مرافوئ 

 .الحرية

استطاع الباحر أني يتوصل إلى بعض النتائج التي ير  أدا جوديرة  وفي داية هذا البحر

 بالاهتمام، إذ تضمّن ما يأتي:

فيما فص أثر الن و  الشوعرية عنود الشواعر، نةود أنوه قود عمود إلى مخزونوه الشوعرض 

الكبير لتدعيم أفكاره انديدة، فنراه يغير في كلمات الونص القوديم ويبودلها بكلومات أخور ، 

معنى فالف ماماً ا عنى القديم، فهو ععل ا تلقي يستدعي النص القديم ومن ليح ل على 

ثَمَّ ي اج ه بعك  ال كرة وا عنى ماماً، وهو أمر له تأثير كبوير في ا تلقوي مون حيور الإمتواع 

  .نتا  النص بطريقة جديدةإوالإقناع وإثارة الدهشة، مماّ يستدعي منه إعادة 

في شوعره، فإننوا نةوده يوظ هوا لغورل زيوادة الطاقوة الإي والية وفيما فص أثر الأمثوال 

وتعميق ال كرة كاملة في ذهن ا تلقي، فالأمثال التي يوظ ها الشاعر هي من الأمثال الشائعة 

على ألسنة الناس أفاد منها في توصيل أفكاره ا تعوددة بهوذه الأل واظ ا ووجزة، ليحوافظ عولى 

 تلقي، فضلًا عن ذلك ظهور أنَّ العلاقوة التوي يقيمهوا الونص مبدأ التواصل العات بينه وبين ا

  0الشعرض م  ا ثل ا ستَشهَد به هي علاقة خلافية في أغلب الأحيان

وكما دأب أحمد مطر على اختيار الن و  الشائعة وا تداولة ويكثور دورادوا عولى ألسونة 

ضومّن في بعوض ن وصوه  العامة وتشي  فيما بينهم، فعول مثول ذلوك في توظي وه ل،غواني، إذ
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الشعرية مقاط  غنائية من ال لكلور الشوعبي ا عوروف والشوائ  بوين النواس، وجواءت هوذه 

  .ا قاط  على نحو م اجئ لم يكن ا تلقي يتوق  ورودها فيها

ويسةّل البحر أنَّ الشاعر عمد إلى تغيير بعض الكلمات في الن و  الشعرية القديمة، 

دت في النص الأصب، وحدث ذلك في استدعائه ل،مثال أيضاً، إذ لم يأتِ بالن و  كما ور

على حين عند استدعائه للن و  الغنائية، فإنه أتى بها كما هي دون تغيير، ولعلَّ ذلك يعود 

نّ الأغنية هي فلكلور شعبي فتص بلهةة شعب من الشعوب أو بلد من البلدان تتا  أإلى 

ا تلقي، وأية تغييرات عريها الشاعر في استدعائه لهذا  الشاعر أن تافظ عليه؛ ليُ هَم من قبل

ال لكلور قد لا لدم ال كرة، نظوراً لتعودد اللهةوات واختلافهوا مون بلود لآخور ومون إقلويم 

أما الشعر فهو لغة التخاطب لكل ناطق  .لآخر، وهو أمر قد فلق التباساً في عملية التوصيل

حويط إلى الخلويج وقود يتعوداها إلى أقواليم أخور ، بالعربية وهو يمتد على رقعة واسعة من ا 

 .فالتلاعب به وتحري ه يكون واضحاً ومؤثراً ويشكل صدمة واضحة للمتلقي أكثر من غيره
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 خاتمة

فكواره أحمود مطور( كوان بارعوا في اسوتدعاء الوتراث لودعم أن الشواعر )أنخلص مما سبق 

نظموة العربيوة )الدكتاتوريوة(، وا حكووم هو الأ الحاكمالقائمة على ثنائية الحاكم وا حكوم، 

 ن الكوريم عون طريوق تضومين بعوضآنوه اسوت اد مون القورأقد تبين وهو الشعوب ا قهورة، 

ن يبعوور بعووض أ وأجتزاء بعضووها ايووات في الوونص الشووعرض سووواء أكانوو  بووالنص او بووالآ

 مر ن سه تعامل به م  الحدير القيف. ني والأآلى النص القرإشارات في النص تحيل الإ

ورد البحور بعضوا منهوا أفادته من الحكمة وتوظي هوا في ق وائده فهوي كثويرة، وقود إما أ

منثور  بشكل يومي بين العامة على شكل كلام للتبيان، فقد وظف بعض الحكم التي تتداول

 شعرض قائم على ا  ارقة.  ووظ ها في قالب

في مجموعوة مون ق وائده،  ال لكلوور( ولاسويما الغنوائي منوهن الشاعر يوظف )أوقد تبين 

 ذا ما كان  متداولة.إوكثرة من ت ظها خاصة  غنية على ا ةتم لعلمه بتأثير الأ
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 ري المعاصـقالعـراة في الشعر النسوي قصيدة الومضـ

 
 

 

 أ.م.د.فرح غانم صالح

 جامعة بغــــــــداد-كلية التربية للبنــــات

 

 :لدخم

 ,العراقي المعاصرهمية قصيدة الومضة في الشعر النسوي أيهدف البحث إلى توضيح 

كونها من وسائل التجديد الشعري أو شكل من أشكال الحداثة التي تحاول مجاراة العصر 

كونها معبرة عن هموم  ,الحديث والتي سعت المرأة الشاعرة لتوظيفها في دواوينها الشعرية

ضداد الشاعرة وآمالها والآمها, مناسبة في شكلها مع مبدأ الاقتصاد والتكيف والمفارقة والأ

يحاء وعدم المباشرة, فهي مطمح الشاعرات والخصوصية والتفرد والوحدة العضوية والإ

العراقيات لتوصيل رسائلهن الشعرية للمتلقي المتذوق معاناتهن والراصد لقضاياهن المغلفة 

بطموحهن, وقد وضحت منهجية البحث بتعريف المصطلح وسماته ولغته وتضمين البحث 

ي اتخذ البحث الجانب النظري والتحليلي لومضات أة من دواويهن بومضات نسائية منتقا

دوات البحث وتضمن العديد من أالشاعرة العراقية المعاصرة, وفي بحثي وضعت منهجية و

بداع الشاعرة العراقية في تشكيل هندسة الإحساس والفكرة إالومضات الشعرية التي بينت 

 المثيرة للمتلقي.

 :لغة ةالومض
 .(1)يماضاً لمع لمعاناً خفيفاً وفي لغة ومض من باب وعدإ )أومض( البرق

والوَمْضَ والوَميضُِ من لمعانِ البرق وكل شيء صافي اللون, وقد يكون الوميض للنار, 

ذا لمع واعترض في نواحي الغيم فهو الخفَوُ, وأومض إيماضاً كومض, فأما إوأومض البرق 

شارة خفيةّ إلي إيارسول الله أي هل أشرت  ومضت إليأله بعينه: أومأ, وفي الحديث: هلا 
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ومضته فلانة بعيناها إذ أمن أومض البرق وومضَ. وأومضت المرأة: سارقت النظر ويقال: 

 .(2)برقت

 :صطلاحا  ا الومضة

نماط القصيدة العربية, فهي قصيدة النضج أتُعد قصيدة الومضة نمطاً جديداً من 

في الغالب على عدد  ىعقل المتلقي وفكره, وهي تُبنكتمال, كونها القصيدة التي تستفز والا

محدود جداً من الكلمات, وسطور بسيطة مختزلة ومختصرة, لكنها مفتوحة على عالم مترامٍ من 

قتصاد اللغوي الشيء ختزال والاالتأويل والتحليل والشرح, وفي القصيدة من التكثيف والا

ثار وجود هذه اللفظة في عالم الأدَب, وتحديداً أوقد قيل)) البلاغة في الإيجاز((, وقد  ,الكثير

في القِصة والشعر, الكثير من الجدل, لأن القصيدة الومضة جاءت كشكل جديد, تتضمن 

و قاطع حاسم, فضلا عن كونها تأتي أمفارقة شعرية إدهاشية, فلها ختاِمٌ مدهش مفتوح 

ري خاطئ يمر في محملة بدلالات كثيرة, فهي لحظة أو مشهد أو موقف أو إحساس شع

. وهي وسيلة من وسائل التجديد (3)المخيلة أو في الذهن يصوغه الشاعر بألفاظ قليلة

الشعري, أو شكل من أشكال الحداثة التي تحاول مجاراة العصر الحديث, معبرة عن هموم 

قتصاد, ولقد راجت في السبعينيات من القرن الشاعر والآمه, مناسبة في شكلها مع مبدأ الا

كان من أهم العوامل وين وباتت تستقل بنفسها حتى أصبحت شكلًا شعرياً خاصاً, العشر

التي لعبت دوراً مهمًا في نشأتها التحول الفكري والفني ومتطلبات الحياة الجديدة والمؤثرات 

الدين المناصرة قصب السبق في تأسيس هذا النمط الشعري ومن  الأجنبية, وكان لعز

, ولعل توصيف قصيدة (4)مظفر النواب, سيف الرحبي, وغيرهمحمد مطر, أروادها بعده 

صلاحية, فالمستقر في الومضة أقرب مايكون إلى الدلالة المجازية منه إلى الدلالة الا

التي تنتظمها دفقة, فهي تكثف موقف الشاعر  short poem لاح القصيدة القصيرةطالاص

ميته بـ )تفسير الشعر بالشعر( وتسمح ببعض الإضاءة مما يمكن تس –والصورة الشعرية 

, (5)نضغاطها التركيبي قد لاتسمح بمثل هذا الانفراج الدلالياولكن القصيدة الومضة ب

, وهي  (6)فقصيدة الومضة نمط مكثف جداً, منفتح على التأويل والقراءات المتعددة

 ,(7)"القارئإشارية لماحة عليها أن تثير الأسئلة, وتستفز حاسة التخيل, والتخمين لدى "

ختزال شديد يصل حد سطر واحد اوقد تنبه خزعل الماجدي إلى أن قصائد الومضة تتمتع ب
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 ". وقد أطلق النقاد مصطلح (8)"خاطراً سريعاً  حكمة, أو تتضمن صورة, أو"وقد 

على القصيدة التي تبدو كالوميض, أو البرق الخاطف, وعلى الصورة الشعرية  "التوقيعة

حين تتولد منها إشارة مفاجئة في اللاشعور, ولابد من الإشارة إلى أن  شعاع القويذات الإ

طه حسين قد كتب في هذا النوع في منتصف الدكتور تبع لحركة الشعر العربي يرى أن تالم

ودعا إلى  "جنة الشوك"ربعينيات من القرن الماضي, ونقله إلى العربية نشراً في مقدمة كتابه الأ

دبي, والإضافة إليه, كونه يحتاج إلى قدر كبير من المعاناة, والتكثيف هتمام بهذا النوع الأالا

, ومن  (9)على حد تعبير كولردج –البلاغي, والمفارقة التي تعد روح التوقيعة أو الايبجراما 

ة, وتبنى على صورة منفعالي, ولحظة مأزواالجدير بالذكر أن قصيدة الومضة تنبثق من موقف 

 .(10)ة العضويةكلية واحدة وعلى الوحد

 :سمات ولغة قصيدة الومضة
لابد من الحديث إلى أن اللغة التي تنظم فيها قصيدة الومضة يجب أن تتمتع بعدد من 

السمات أهمها, القصد والتركيز والتكثيف, لأن من سماتها لغويا, السرعة واللمعان, ويجب 

في الحياة اليومية, إنما يجب أن تكون اللغة لغة الناس, وليس المقصود هنا اللغة المتداولة 

استخدام تلك اللغة التي تعمل على استبدال التعابير والمفردات القديمة بتعابير ومفردات 

جديدة تعتمد على الشفافية, فهي لا تستخدم اللغة بمعناها القاموسي التعيني, لأنها تعبير 

لدى شعراء الومضة , وتشكل اللغة (11)شكلي مميز تغلب عليه المعاناة والتمرد والرفض

هاجسا مقلقا يسعون من خلاله إلى تآلف بنية التركيب اللغوي, مع مستوى العلاقة الدلالية 

يقاعي الموسيقي والإشارات الملفوظية التي تومض داخل النص من خلال النظام الإ

 سمائها وحروفها ولواصقها ولواحقها فيأالمتجانس, المتداخل في علاقات الكلمات بأفعالها و

بنية النص الداخلية لكونها ظاهرة تسعى إلى إثارة المتلقي في زاوية التآزم والانفراج بقصد 

برز سمات هذا أ, ومن (12)يماض... فالاهتمام... فالتوقيعالإدهاش.. .. فالمفارقة... فالإ

الفن أنه لا يقدم نصا لغويا عادياً, بل يقدم نصا يندرج في أنساق, وثمة معنى كامن خلف 

لومضة اللغوي يتطلب من المتلقي تجاوز مستوى الرؤية إلى مستوى الرؤيا, بمعنى أن نص ا

على فكرة شعرية, وتسعى إلى تناميها ببناء شعري  قصيدة الومضة قصيدة رؤيا تركز

خاطف, ومفارق, فلا تقوم شعرية الومضة على الجملة الواحدة, بل على شعرية الرؤيا في 
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الشاعر باللغة مشكلًا كلمات يرتفع مستواها الدلالي, وحين يتمكن إطارها البنيوي, فيرتقي 

المتلقي من القبض على جوهر النص تحدث المتعة الفنية, وتغدو الومضة عالما شعرياً ضيق 

العبارة, متسع الرؤى, فتأتي العبارة موجزة في معنى عميقاً, وتقدَم نظرة خاصة للواقع بتفرد 

ة بطريقة مختلفة عن الآخرين وبتركيب معقد يحتاج إلى خصوصية, فيعالج المبدع الفكر

, ولابد من الذكر قد تأتي نهاية (13)يحاء الناجم عن التكثيفرتفاع درجة الإتأويل نظراً لا

و يعلل الأمر في ذلك إلى مبدأ المفاجأة أقصيدة الومضة مخالفة لبدايتها, ويعود السبب 

ذن من إ. وتنبثق قصيدة الومضة (14)مل الأضدادالأسلوبية بالنهاية المفارقة إلى مبدأ تكا

هي الخيال المتوقد, الحساسية المرهفة, الابتعاد عن الحشو والزيادات, فميزات الومضة 

والاتصاف بانتقائية اللفظ وتميز الصورة, القدرة على التأثير في المتلقي, السيطرة على توجيه 

. (15)يز على الجمل القصير المكثفة جداً انتباه المستمع, المفاجأة, الوحدة العضوية وترك

وهكذا تُعد قصيدة الومضة علاقة تواصل بين المبدع والمتلقي, فالمبدع يحاكي ذكاء المتلقي, 

وقدرته على الكشف عن الدلالة الحقيقية المسستترة وراء ومضته, لذا تعد الومضة عنواناً 

لى المتلقي, إتابه نصه, بل تمتد للصلح بين المبدع والمتلقي, فلا تنتهي مهمة الشاعر بك

ثراً وتحاكي فكرة في استنطاق ما لم يُقل في أفتخاطب فطنته, وذكاءه, وتحدث فيه ت

 .(16)الومضة

إذ نرصد في دواوين الشاعرة العراقية المعاصرة توظيفها لقصائد الومضة التي كشفت 

ورها القليلة المختزلة لكل عن لمسات أَنثوية معبرة عن أفكارها المكثفة, المثيرة للمتلقي سط

ومضتها الساحرة في  في ما يسكن قلبها وخيالها من أحلام تروم تحقيقها, لتقول نجاة عبدالله

 :)حلم أول(

 ثمة ما ينكسر دائما  

 تشبه الأشجار.المرايا... لأنها لا

 (17)لقلوب... دون أن تصطدم بحجر ساخنوا
نكسـار, بـل أن شـتراكهما بصـفة الااالشاعرة تعقد مقارنـة بـين المرايـا والقلـوب في  فكأن

كسـارها ولعـل الشـاعرة حاولـت بتلـك الفكـرة المكثفـة أن انالقلوب أكثر رقة من المرايـا في 

 تعكس تلك الرقة المتناهية في قلب المرأة المفتوح للحب والسلام.
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والحرية لترسم صورة الحياة والحرية وهي تلجأ الى ويبدو أنّ نجاة عبدالله تعشق الحلم 

 الطبيعة المتحركة في قولها:
 أحلم بحياة مثل هذه

 (18)وفراشات مثل تلك

لى فك القيود في ومضة الحرية التي تحلم بها إفضمنت الشاعرة )فراشات( لتسعى 

 شاعراتنا العراقية.

 - قلب الرجل لتقول:جل الحصول علىأونراها تصور ومضتها في فلسفة التنافس من 

 هذه أصابعي

 وتلك أحلامك

 ونحن نتنافس على

 (19)قلبك الأخضر
كتساب الألفاظ دلالات موحية بأهمية قناعة الشاعرة اوهنا الدهشة وخلق الجمال و

وهي تصف ذلك القلب باللون الأخضر)قلبك الأخضر( رمز الأمل, فدلالة اللون 

حلامه لتصل إليه, فكانت خاتمتها فيها إثارة أرادتها وإمل وتنافست ما بين الأخضر الأ

 للمتلقي.

ختزال عن اوتعطي فليحة حسن وصفا لطبيعة الرجل والمرأة بفكرة موجزة فيها 

  وجدانها بأسطر قليلة ومفارقة في خاتمتها لتقول:...
 موشوم أنتَ بالتمني

 وموشومة أنا بالاصطبار فلماذا نصدق بعضنا حين نهذي

 (20)يصحوُ النهارونكُذبُُا حيَن 
منية الرجل وقدرة أنتظارات للأمل ونلحظ التضاد بين وهكذا المرأة تتحلى بالصبر والا

حاديث في نشوى الغرام( و )تكذيبها في الاصطبار( وبين )صدق الأ –المرأة بين )التمني 

 وقت النهار(, وهذه الدهشة الجميلة التي تتعطر بها قصيدة الومضة  ما بين الهذيان ليلاً 

 وصحو النهار. 
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لكن الشاعرة غرام الربيعي في ومضتها )قلق النوافذ( تؤكد ذلك الإحساس المرهف في 

أن كل ما تصاب به المرأة من أوجاع لا يمكن نسيانه أو إسدال الستار عليه, لتمنح ومضتها 

 لفاظ لحظات تعجب بنظرة مؤطرة بالقلق لتقول:..دلالات نفسية وتُلبس تلك الأ

 نيضوءُ راود

 لنوافذَ ترمقُني

 لاشَي أسدلُهُ 

 (21)إلا وجعي

في ومضتها )لأحد سواي  وتستمر غرام الربيعي في عزف أسطورة العشق لتقول

 :يُجيدكَ(

 لاشيء يمضي

 لاشيء يبقى

 (22)شيء بينهما، أَدركُهُ 

دركتها الشاعرة أما بين البقاء والرحيل في صورة ضدية متباعدة لنسج علاقة عشق 

الذكريات والغرام بالرغم من الفراق وبتكرارها ثلاث مرات )لاشيء( لتأكيد  بمعادلة بقاء

 ومضة إحساسها.

وتسجل الشاعرة فاطمة الزبيدي رسالة عتب وومضة حزينة من ذات الشاعرة فلم تعد 

ترى ما كانت تراه لتركز في تفاصيل عين ذلك الرجل الذي تركها في فراغ بعدما كانت تملء 

 :اتعينه لتقول في ومض

 نظرُ في عينيكَ، فلا أجدني...أ

 هذا مكاني شاغرٌ...

 (23)كنتُ أتربع في بؤبئها

بجدية ومضاتها بحرقة المعاناة والآهات وهي تلد حروفها من رحم أونراها تتعامل مع 

 بداع لتطلق كلماتها بقولها في )ومضات(!...الإ

 أنت كلمةٌ بلا أَبجدية...

 ألقتْكَ السماءُ على عذريةِ روحي
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 (24)فوُلدِتَ كما أُريد.
تخاطب الرجل الذي كما تمنتهُ روحها, فكانت ولادة القدر لها, صورة مكثفة, لتخلق 

 ومضة ساحرة بين الرجل والمرأة.

ا وذاكرتها لتقول في وتصف فاطمة الزبيدي أفكار ذلك الرجل الذي شغل فكره

 ))ومضات((:
 فوضويٌ أنتَ في أَفكارِكَ 

 متوحشٌ في سطورِكَ!!

 ترسُني الكلماتُ ... أذوبُ أبجدية  تف

  (25)على رفوف الذاكرة !.
في انبهار وتعجب ودهشة تضع الشاعرة لومضتها علامة تعجب )!(... في كلماتها 

)فوضوي, متوحش, تفترسني( وكأنما ترسم لوحة مثيرة للمتلقي ليرسم في مخيلته صفات 

( رسمت صورة عن نفسها ذلك الرجل الذي شغل فكرها فما بين )الفوضوية والتوحش

أتسمت بالذوبان بين حروف العربية وتحمل ذاكرتها لما يمر بها وجعلت لذاكرتها رفوفاً 

 تحمل الآهات وتمتلء بمعاناتها...

 وفي صورة يأس وأمل تقول الشاعرة فاتن جميل في ومضة: )مشاهدة(

 غيمٌ وضباب .... هجيٌر وسراب

 (26)وأنا أفتحُ أولَ باب

المكثفة بصورة تقابلية ما بين اليأس والأمل, الموت والحياة, فالمرأة تفتح طرزت فكرتها 

 بواب الطموح, والتفاؤل مهما قست الحياة عليها فكل شيء سراب إلا الأمل.أ

 لتقول: ,ولرقة المرأة وحسها المرهف كتبت وفاء عبدالرزاق في ومضتها )باب في المرآة(

 قارورة المرآة شهَقتْ...

 لماذا كلُ ليلة أنحني

 لطعمك الأول؟.

 ثم استدارت

 (27)راسمة  شريانك في مطري.
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يبدو أنَّ شاعرتنا ترفض النسيان والبعد عن الحبيب فبالرغم من الألم والانتظار والمعاناة, 

نينها بــ)قارورة المرآة شهقت( فالمرأة أة وأنراها تكثف فكرتها برسم لوحة وصفت رقة المر

بينها علاقة إحساس وسؤال وجواب, فكلما تنظر إلى تلك المرآة عبر سنوات عمرها  والمرآيا

تحكي لها من القصص والحكايات التي تروي جروحها من الزمن والرجل لكنها ترفض 

  التخلي عن حبها لتعطي صورة مثيرة ومؤثرة في الملتقي بعد تساؤل:
 لماذا كل ليلة أنحني

 ول ؟لطعمك الأ

ي تمة مثيرة للدهشة وبرق خاطف لومضة الوفاء والوفاء لذلك الرجل الذلكنها تأتي بخا

 :رسمت غرامه في قلبهما وقولها
 راسمة شريانك في مطري.

منيات والاعتراف والمخاطبة تكتب وفاء عبدالرزاق ومضة ومابين العشق والحرية والأ

 ...دهاش لتقول في) ورقة تصريح ( إمكثفة تختزل فيها مفهومها الذي ضمن 

 أيها الباديء

 البارئ

 حين يعلوني الجناح

 أصرح

 (28)نفاسك الرياحأبأن 

نلحظ في صورة تقابلية كيف ترسم الشاعرة هندسة الإحساس بين حركة الحرية 

 والرياح وتضع تصريحها...

 ) حين يعلوني الجناح...

 أصرح

 نفاسك الرياح(...أبأن 

 حركة          الجناح

 حرية         الرياح 
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وتسعى الشاعرة ماجدة الظاهري في ومضة مصورة لحال الشاعرة وهي تصف حالها 

 :بغجرية مثيرة الغرابة ولفت الأنظار لتطلق ترجيها لمجيء الحبيب لتقول في )اعترافات(

 لى السماءِ إكأنيي غجريةٌ تْرفعَ يديْها 

 لتُسْمعَكَ رنيَن آساورها

 كأنيي غجريةٌ تضربُ الأرضَ بقدميْها

 تطيلُ رقْصتَها

 لتُسْمِعكَ رنين خلاخيلها

 (29)لعلك تأتي

يقاعية وجعلت المتذوق لشعرها يتأمل صورة المرأة إوهنا أطرت الصورة بحركة 

ة أيقاع خلاخل قدمها بلوحة ناطقة الإحساس, لصورة المرإالغجرية الراقصة ليسمع 

 ..نتظارها بإطالة رقصة الغجرية.ايقاع إالغجرية الراقصة, لتربط 

ربع مرات, أوردت )كاف التشبيه( أكثر من مرة وأكثرت من حرف السين أكثر من أإذ 

 لتُسَمع صوتها في حرف الترجي بــ)لعلك تأتي(...

وتتمنى الشاعرة خديجة السعدي العودة للطفولة وتلك الذاكرة البيضاء غير المحملة 

بلا أمل بقولها في ومضة بالآهات والصور والذكريات لتعبر عن حاضرها الذي تعيش فيه 

 )تراتيل(:
 رفّةُ عينن 

 وخفقةُ قلبن 

 في الحاضر أحيا

 بلا غدن 

 (30)وبذاكرة بيضاء َكطفل.

فومضة حياتها مرسومة بحركة رمش عينها ونبض قلبها المتعب لحاضر يأس وشغف 

 :وأمنية ذاكرة بيضاء لكنها في ومضة حب تحمل سلالاً من الورد لتقول

 بأحلام كبيرة

 سلالمَ النور أتسلّقُ 
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 أحملُ سلالا  من الورد

 لأوزّعها على الجميع

 لا، لستُ نبيةّ  

 (31)لكنّي أحبّ 

ثارت استغراب من حولها أحلامها بكلمة حب لتعبر عن صورة الفرح التي أختصرت اف

 –أحمل( و )سلالم  –بقولها وهي توظف الحدث الفعلي لذاتها التواقة للحب في )أتسلق 

ارب الصوري وتكرار حرف السين الذي له دلالة نفسية لتأكيد فكرتها في سلالاً( نلحظ التق

 حلامها.أاعترافها بالحب الذي يُشعرها بالبقاء والأنوثة ويعوضها ويحقق 

 وتتواصل لتسمع دقات قلبها وترقد بنوم هادئ لتقول في ومضة أنثوية ايقاعية:

 أضعُ اليقيَن في كلمةِ شكر

 وأنامُ بُدوء

 (32)دقّاتِ قلبي لا تراتيل سوى
ختزال اللغوي وهنا تزرع الشاعرة في نفس المتلقي القناعة في صورة موجزة فيها من الا

 والحس المرهف والعاطفة المكثفة وبلاغة الإيجاز بسماع موسيقى )دقة القلب(.

لبنى ياسين تسجل دهشة مثيرة للمتلقي كونها تبين مدى غضبها واستغرابها بفكرة  لكن

 مكثفة لتقول في )دهشة(
 لاشيء يشتعلُ في ضلوعي

 غير تلكَ الأصابع القاسيةُ 

 (33)فيا لدهشتي منْ تلك الاصابع.
)يشتعل في ضلوعي, الأصابع القاسية(  نرصد حالة الشاعرة في توظيفها بصورة تقابلية

ي هناك أحتراق من الألم, وتكرار كلمة )الأصابع( وتجمعها في فكرة الغضب والقسوة والا

نتباه. ونرى كتساء بدلالة موحية لتلفت الالفاظها تلبس ثوب الحزن والاأتجربة جعلت 

 الشاعرة في ومضتها )هزيمة أخرى( تقول:

 متأخرا  لعنةٌ هو الفرح عندما يأتي 

 حاملا  على كفيه وهجَ النهايات
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 وعلى شفتيه

 (34)بتسامة تعلنُ هزيمتياشبح 

نكسار لكسر أفق التوقع عند الملتقي, وهي وهنا تأتي المفارقة في ومضة مليئة بالا

 –تشخص الفرح في مجاز مكثف ذلك المجيء بهيئة إنسان هُزم من القدر لتصف )الفرح 

ترفع الشاعرة راية الهزيمة, وتستمر في ومضة الحزن والنظر إلى شبح(, ل –لعنة( و)الابتسامة 

 الفرح من بعيد لتقول في )وحدة(

 ليس مجديا كل الحزن الذي يعتنقني

 لكن الفرح ينظر إلّي من بعيد

 ينفضُ أجنحته الملونة

 ويرفرف حيث السماء

 (35)ويتركني على الأرض وحيدة  
نتظار للفرح بعد حزن طويل, فالفرح لديها وهنا تُطرز الشاعرة في ومضتها تترقب الا

رض, فموسم الفرح لايدخل قلبها ليتركها أشبه بطائر يرفرف في السماء, ولايحط على الأ

وحيدة, وهنا تسجل شاعرتنا شكواها في صورة تأملية, تؤكدها في ياء المتكلم )يعتنقني, 

, يتركني( وتوضيفها للأفعال لتعطي حركة منتقاة من الطبي عة المتحركة لتقرب فكرتها في إليًّ

 ومضة مؤثرة.

لكنها تسأل هل مفتاح الحب والنصيب وموسم الفرح سيأتي في يوم ما ليتغير حالها في 

ستفهام, صرخة لينطق القلب والصمت في بلاغة صورة ما بين اومضة قصيرة موجزة فيها 

 :)المفتاح والقفل(... لتقول

 كيف لمفتاحن واحد

 أن يفتح قفلين عصيين

 (36)قلبك وصمتي

فمفتاح قلب الرجل وصمت المرأة هو الغرام ونطق لغة العشق, فوثقت الشاعرة 

 نثوي, قفلة مدهشة.أستغرابها في نقش ومضة مؤطدة بإحساس ا

 مل الجبوري ذلكِ الأرق الذي يسرق النوم من عينها لتقول: أوتخاطب الشاعرة 
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 أيها النوم ....

مْ رأس الأرق  (37)تعال وهَشَّ

علِّ هذا التكثيف يفتح للمتلقي آفاقاً للتأويل وهي تضع نقاط الحذف )أيها النوم ...( ول

ستعارية مكثفة لجدلية الصراع في ذاتها اوتنادي )النوم( ليهشم )رأس الأرق( في صورة 

 المتعبة.

وعبرت الشاعرة سهام جبار في ومضتها عن تكثيف قضايا الحرب النفسية والوجدان في 

 :ذاتها لتقول

 ماذا أُريد كي أصيب؟

 الهدف فيَّ 

 (38)والكراتُ من الجميع!

ولعل هذه الأسطر الثلاثة تُحيل القارئ ليستكشف تلك الدلالات النفسية التي تخص 

نظار الجميع, فُتعاني أداة استفهام وهي محط أالشاعرة منها ذلك التساؤل عن هدفها للبدء ب

 جابة سؤالها بخاتمة تأويلية للمتلقي.إالاحباط وعدم الانسجام مع الآخر. لتترك 

وهناك فلسفة تتركها الشاعرة زهور  دكسن للقارئ ليحلل ومضتها بتلك الفراغات 

البصرية وسواد سطورها المختزلة وهي مبعثرة بذكريات روتها لتلك المرايا التي كانت مرآة 

 حيائها كلما استذكرتها لتقول:إلجروحها التي أُدمنت شاعرتنا على 
 

 ببريق المرايا تعلَّقتْ                                                         

 أدمنتهُ، زأْبقتني المرايا؟                                                    

 تجرأتُ....                                                    

 لامستُها...                                                            

 بعثرتني                                                                        

 ش  

 ظ               

 ا                     

 يـــــ                                    

 (39)ا.....!                                                             
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ستفهام وعلامات الحذف ونرصد كيف أن الشاعرة في ومضتها التي وظفت فيها الا

ورسم هندسة الشكل المثير للفكرة في تفكيك حروف خاتمتها والختم المدهش للومضة 

وشظايا مبعثرة رسمت الشاعرة نكسار ابالتعجب, فيما بين التعلق بالأمل وتحول حياتها إلى 

 :بداية متفائلة

 الأمل >ببريق المرايا تعلَّقتْ 

 خاتمة ومضتها يأس واستغراب وكل حرف يحكي معاناتها وكأنما صورة مهشمة....

 يأس + انكسار  >شظايا  
لفاظها أنوثة أونسمع صوت الشاعرة ريم قيس كبة في صورة مفعمة بالفخر وهي تلبس 

 :لتقولرومانسية.... 

 لكَ أن تزهو

 لم أكتبْ في رجلن ماكتبتُ فيك

 زهوأولي أن 

 (40)ة  ماكتبتُ ألم تكتبْ فيكَ امر

بداعها وهي تفتخر فيما كتبته بحق تعقد الشاعرة مقاربة تقابلية مؤطرة بالتحدي لإ

 الرجل لتقول: 

 )لك أن تزهو( الرجل 

 بداع فيما كتبت الشاعرة عن الرجلالتأكيد على ومضة الإ                                               

 )لي أن أزهو( المرأة 

بداعها فيما تكتب تجاه ذلك الرجل الذي عشقته لتنِسج في صورة تقابلية إوتعبر عن 

داة الجزم والقطع والنفي )لم( للتؤكد أشاعريتها وتكرر كلمة )كتابة( فضلا عن تكرار 

 .صدق إحساسها
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 ةمــاتــخ

بعد رحلة في دواوين الشاعرات العراقيات المعاصرات... والبحث في ومضاتهن 

الرومانسية المتضمنة همومهن وافكارهن وامنياتهن, نلحظ الأنوثة للشاعرة العراقية 

المعاصرة وهي ترسم لوحة فنية ذات مغزى محدّد لتقف ومضتها عند الذات الموضوعية التي 

الصورة المتضادة, والخاتمة المدهشة, والمفارقة, والوحدة  تُعاني القيود وسط الحزن, وتجمع

العضوية, فضلا عن كونها تنبثق من موقف نفعالي ولحظة مأزومة, فشعرية الومضة خطاب 

تصالي يُثير انفعالات المتلقي ويجعله يشارك الشاعر في فضائه الشعري, ولجأت شاعراتنا ا

ل تشكيل لغوي, أيحقق أكبر كلام في ق العراقيات المعاصرات إلى الوميض المدهش الذي

يمان العرب أن الشعر إنها مبتورة عن التراث العربي, فقصيدة البيت الواحد تؤكد ألايعني 

لمح, وومضّة وتعبير مركز يستنفذ اللحظة الشعرية, والشعر العربي حلقات متسلسلة 

سلوب كتابة له أحدى مراحل تطور الشعر العربي, إنها إمستمرة متطورة, وتمثل الومضة 

أكثر من شكل شعري, وعالم ضيق في عبارته, متسع في رؤاه, ولها بُعد استدلالي في عالم 

الشعر المتجدد, وتعددت تسمياتها, ليطلق عليها قصيدة الخبر, واللمحة, والتوقيعة, 

والخاطرة, والتلكس الشعري, وقصيدة القص, وقد وجدت الشاعرة العراقية المعاصرة 

رحب لتكتب بأناملها الأنثوية مايعتري نسيج خيالها ويلبي شغف طموحها ميدانها ال

 تُنقش في ذاكرة الأجيال. –مدهشة  –مختزلة  –مؤثرة  –بداعي في ومضة ساحرة الإ
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